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   المحاضره الاولى
  البدایات الأولى للتفكیر الاجتماعي العصور القدیمھ

  
  
  

  :البدایات الأولى للتفكیر الاجتماعي 
، ..أرسطو وأفلاطون : یرجع كثیر من المفكرین البدایات الأولى للتفكیر الاجتماعي إلى فلاسفة الیونان أمثال 

الإنساني، غیر أن التربة الخصبة لتلك البدایات كانت في  الذین كانت آراؤھم تعبر عن الصورة المنظمة للتفكیر
  .الشرق القدیم ، في مصر الفرعونیة وفي الھند والصین

  . تاریخ الفكر الاجتماعي ھو عبارة عن إرھاصات لبدایات للتفكیر حول المجتمع
  

  :) الفرعونیة(في مصر القدیمة 
وعلماء في كل الفنون، قد تناولوا بالدراسة كان ھناك حكماء وفلاسفة ومشرعون ومصلحون اجتماعیون، 

موضوعات عدیدة، وتركوا وراءھم وصایا وتوجیھات وتشریعات في الاجتماع والتربیة والسیاسة اعتبرت من 
ً إلى الآن   .مقومات الحیاة الاجتماعیة، بعضھا ما یزال قائما

 
   :أما في الھند

دیان والأفكار المیتافیزیقیة التي انعكست على العادات فقد توصل المفكرون إلى أشكال مختلفة من العقائد والأ
  . والأعراف والتقالید وأسالیب التفكیر والعمل والعلاقات الاجتماعیة

  : نعرض فیما یلي نماذج للتفكیر الاجتماعي في تلك المجتمعات التي مھدت لحضارات العالم الإنساني
  
  
  

  :التفكیر الاجتماعي في مصر
فرعونیة بالقدم، حیث تعد مصر  من أقدم حضارات العالم، ویعد تاریخھا حجر الأساس في یتمیز تاریخ مصر ال
ً في إرساء قواعد المدنیة . تاریخ البشریة كلھا ً جوھریا ً في العالم الجغرافي، ولعبت دورا ً مھما وقد شغلت مركزا

  . والحضاریة
  

  :المصریون ونظام الحكم 
تمركز . نزحت إلى مصر عبر التاریخ قبائل وجماعات تجمع بعضھا على شكل دویلات أو مدن صغیرة

وقد استلزم ھذا  ). مدن مستقلة(معظمھا حول أماكن توافر المیاه، أي حول حوض نھر النیل وأسسوا دویلات 
شملت مصر  حكومة اتحادیةأول وعلیھ، تم قیام حكومة متحدة تسیطر على البلاد، فقامت . توثق التعاون بینھم

. عین شمسوالتي تعرف الیوم باسم  ھلیوبولیس القدیمةم، وكانت عاصمة الدولة . ق  ٤٢٤٢كلھا حوالي سنة 
في الوجھ القبلي : ثم انقسمت البلاد إلى مملكتین متنازعتین. وكانت ھذه العاصمة بمثابة عاصمة دینیة وسیاسیة

  . وفي الوجھ البحري
  

 :إلى. م.ق ٣٢٠٠حوالي سنة ) مینا(حیث وفق 
  . تحقیق الوحدة السیاسیة للبلاد .١
  . تشكیل أول حكومة مركزیة ثابتة .٢
  . تأسیس أول الأسر الحاكمة في تاریخ مصر الفرعونیة، والتي بدأت معھا أصول الحضارة المصریة .٣

وقد قام . دیثة، الوسطى والح)عصر بناة الأھرامات(إلى الدولة القدیمة  یقسم تاریخ مصرومنذ ذلك الحین 
ھو الھرم المدرج : م بتشیید أقدم بناء حجري ضخم عرفھ التاریخ.ق ٢٩٠٠زوسر مؤسس الأسرة الثالثة سنة 

ً إلى الآن   . في سقاره، وھو ما یزال قائما
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ً، فیما بعد، تحولت الحكومة المركزیة إلى ظاھرة معقدة تبلورت معھا نشوء البیروقراطیة، لذلك یرجع  ولاحقا
ً للتنظیمات الإداریة یحتذى بھبعض ال ومع . مؤلفین تاریخ البیروقراطیة إلى الحكومات المصریة، ویشكل مثالا

 .ذلك، یعتقد ماكس فیبر أن الحكومة المركزیة المصریة كانت ضروریة لضمان استقرار وسیادة الدولة
ت لأول مرة في مصر، مما أن الحكومة ونظام الحكم والإدارة كظواھر اجتماعیة تنظیمیة نشأ: ومجمل القول

   .یدل على النضج المبكر للفكر الاجتماعي ھناك
  
  

 : المصریون والأسرة 
الأسرة كظاھرة اجتماعیة، من أھم الأنظمة الاجتماعیة التي حرص المصریون القدامى على الاھتمام بھا 

وھذا ما أكدتھ نصائح وقد كانت الأسرة والتربیة الأسریة محل تقدیر طوال العصر الفرعوني، . وتدعیمھا
ً “: الذي أوصى ابنھ بقولھ” بتاح حوتب“ووصایا حكماء الدولة المصریة القدیمة أمثال  ً حكیما إذا كنت رجلا

  .”فكون لنفسك أسرة
  .ولذلك كان التبكیر بالزواج من أھم الدعائم التي یقوم علیھا المجتمع، وخاصة مجتمع الریف المصري

ومنھا على . وتكوین الأسرة.. لتي تحبذ الزواج في سن مبكرة  بھدف الإنجابوعلیھ شاعت كثیر من الأمثال ا
  .”الكثرة عزوة“: سبیل المثال

    
  

 : المصریون والمرأة
ً بدور المرأة  باعتبارھا دعامة أساسیة في  لم یكتف قدامى المصریین بتمجید الأسرة وحسب، بل أشادوا أیضا

ضرورة تقدیر المرأة كأم وزوجة ومربیة، وأكدوا واجب احترامھا فركزت نصائحھم على . تكوینھا ورعایتھا
  .وتقدیرھا وطاعتھا

ولھم في ذلك أمثال وحكم وقصص من الأدب الفرعوني، الذي یشیر . كما أشادوا بضرورة الطاعة وبر الوالدین
  .”الملاح الغریق“إلى اھتمامھم بالحیاة الاجتماعیة والتماسك الأسري، كقصة 

الذي كان یعظ ” لقمان الحكیم“تتشابھ مع شخصیة ” بتاح حوتب“ر أن شخصیة حكیم الدولة القدیمة والجدیر بالذك
  .             }١٩ - ١٣سورة لقمان {ابنھ بعدم الشرك باͿ ویوصیھ بوالدیھ ، كما ورد ذلك بالقرآن الكریم

  
  
  

  :المصریون والتشریعات الاجتماعیة
إذ یوجد في المتحف المصري عقد زواج . إلى القرن الرابع قبل المیلاد عقد زواج مصريیرجع تاریخ أقدم 

وھذا العقد یبین لنا أن المصریین عرفوا التشریعات الاجتماعیة ونظموا . م.ق ٢٣١سنة ویرجع تاریخھ إلى 
 .المواریث

ً ومعنویاً  -مقدام صداق: بنود العقدفقد تتضمن  تعویضھا في ( في صورة تعھد من الزوج برعایة الزوجة مادیا
قطعة من الفضة، وإذا  ٥٠إذا طرد الزوج زوجتھ فلھا : فیحدد النفقة للزوجة. حال طردھا أو الزواج من غیرھا

  ) . شخصاً  ١٦قطعة من الفضة وكان ھذا من نموذج عقد زواج شھد علیھ  ١٠٠اتخذ علیھا ضرة یعطیھا 
  
  

 :  المصریون والأخلاق وآداب السلوك
الخیانة الزوجیة جریمة تعاقب علیھا المرأة بالحرق، أما الرجل فیعاقب بإلقاءه في نھر تعد الأسرة مقدسة، و

ومن ثم كانت قواعد الأخلاق وآداب السلوك التي تواضع علیھا الناس في مصر القدیمة تقضي . للتماسیح
  .بالإبتعاد عن الإثم والفجور، وإنزال العقاب الشدید لكل من ینحرف عن ھذه القواعد
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  :لابنھ التالي”  بتاح حوتب“من أھم ما جاء في بعض وصایا و
  

  :من أھم الوصایا في الأخلاق 
   احترام العلم والعلماء والمفكرین -
  مقاومة الفساد  -
   .الإحسان والخیر وإكرام الجار والأھل والأقربون -
غیر وجوده احترام الرجل لبیوت الآخرین فلا یدخل بیت أحدھم في : الاستئذان عند دخول البیوت -

  وحتى في وجود صاحب البیت لا یدخل حتى یؤذن لھ
  الابتعاد عن أماكن وجود النساء لأنھا تجلب الفتنة والفساد  -
   خیر العلاقة الأسریة والتعامل بالحسنى -

  
، والتي جاءت كوثیقة )عھد الإقطاع-الذي عاش في عصر الأسرة الثانیة عشرة (” بتاح حوتب“تعد نصائح  

ً للسلوك الاجتماعيبمثااجتماعیة  ، حیث تنطوي على نصائح شخصیة وسلوكیة وإداریة وتنظیمیة، بة دستورا
ً لظروف مجتمعھ ومواطنیھ ً واعیا  . مما تدل على أنھ كان مفكرا

  
  

 : المصریون والتنشئة الاجتماعیة
ً {: ”تببتاح حو“من أھم الأقوال التي تؤكد مدى إیمان المصریین بالتنشئة الاجتماعیة السلیمة قول  إذا كنت رجلا

ً تقوم على تربیتھ، فذلك شيء یسر لھ الرب ً فلیكن لك ولدا   .}وباعد بینھ وبین رفقاء السوء حتى لا یفسد.... عاقلا
إن الوظیفة الأساسیة للتنشئة السلیمة ھي تربیة الأبناء تربیة صحیحة، ولا یمنع الأمر تقویمھم بالضرب عند 

رب للتربیة والتأدیب، ولیس للعقاب أو التعذیب أو التنكیل أو العنف ارتكاب الخطأ، بشرط أن یكون الض
   .الأسري

   .ومن الخطأ الجسیم طرد الابن من البیت، لأن ذلك یقربھ من رفاق السوء وارتكاب الجرائم
  
  

  :المصریون والدین
مصر، والتي  إن النقوش التي دونھا المصریون على جدران حجر الدفن لملوك الأسرة الخامسة من فراعنة

  .ھي من أقدم النصوص الدینیة في العالم” متون أو نصوص الأھرامات“تعرف بـ
م،على ھذه المتون في الأھرام الي شید في عھد الأسرتین الخامسة ١٨٨١-١٨٨٠وقد عثر ماسیبرو سنة 

  .والسادسة
ون على أساطیر وتقالید دینیة وقد احتوت المت. في الثقافة الھندیة والآریة” الفیدات“النصوص تشبھ - ھذه المتون 

  .كعبادة قوى الطبیعة من حیوان ونبات وجماد: معینة
ً لھا ً وإجلالا ً من وقوع الشر، أو وربما تعظیما   .كانوا یمجدون آلھتھم إما لفائدة مرجوة، أو خوفا

  
  

 : المصریون القدماء والعدالة الاجتماعیة

  .لا یوجد بقلبھ سوء یتصور الحكیم الفرعوني أن الحاكم المثالي ھو الذي -
  .وھو الذي یوفر الحمایة والأمن وكافة الاحتیاجات لرعیتھ -
ھناك الكثیر من الأساطیر والقصص التي تسرد نماذج معینة من العدالة الاجتماعیة كقصة الفلاح  -

 .، وھي للاطلاع فقط)٢٩-٢١من صفحة (الفصیح 
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 :باختصار

ً بالصبغة الدینیة ، ومن ثم كانت وسائل الإنتاج كان التفكیر الاجتماعي في مصر الفرعونیة مصط - بغا
  . والمرافق العامة ملكیة مقدسة، وھي بنفس الوقت ملكیة الدولة

  .كانت ھذه الملكیة مقسمة على المعابد ولیس على الأفراد، بموجب مراسیم صادرة عن الملوك -
   .الوزراءكان كبیر الكھنة یجمع بین السلطتین الدنیویة والدینیة، ویساعده بعض  -

  
  

 :وعلیھ ینقسم المجتمع إلى طبقتین

o  یدیرون أملاك وشؤون الآلھة على الأرض : طبقة الكھنة 
o وھم المستفیدون من ممتلكات وخدمات دور العبادة : طبقة الأتباع 

  
وتفشى  وقد أدى نظام ھذا الحكم إلى تمرد بعض الحكام على السلطة المركزیة، والاستقلال عنھم، فساد نظام الإقطاع،

 ١٧٨٥-٢٣٠٠(والجھل والمرض، وكفر الناس بالعقائد الدینیة وبالمثل العلیا وكان ذلك في العصر الوسیط من سنة الفقر
  ).م.ق
 

   :إلى ثلاث طبقاتوقد أدى سیادة النظام الإقطاعي إلى تطویر البناء الطبقي في المجتمع 
وكان یمنح الأمراء والكھنة امتیازات  .یؤیدون حكم فرعون الذي یجمع السلطتین: الطبقة المؤلھة -١

  عدیدة 
الذین یرفضون نظام فرعون في الجمع بین السلطتین، لكنھم كانوا یقدمون القرابین : طبقة الأشراف -٢

  للآلھة ویتمتعون بمزایا معینة 
ھم أرباب الحرف والمھن من عمال وفلاحین، وھم أشبھ برقیق الإقطاع، : طبقة أنصاف الأحرار -٣

 ین من حقوقھم الاجتماعیة محروم

  
 

  ):التفكیر الاجتماعي في الھند(
 ” مانو“تتمیز الھند بآدابھا القدیمة وتراثھا الفلسفي، وتشریعاتھا المعروفة باسم  قوانین   -
قوانین مانو أو المانویة ھي من أقدم التشریعات الھندیة التي وضعتھا طائفة البراھما للتعرف على  -

  .یة والعادات والتقالید والأعرافقواعد الحیاة الاجتماع
  .”التقسیم الطبقي“من أھم النظم التي تناولتھا تلك القوانین ھي ما یعرف باسم  -
وصورت . فقد حدد الدین البراھمي قواعده ورسم حدوده ونظم العلاقات بین الطبقات الاجتماعیة -

  . المانویة ھذا النظام على أنھ وحي من الإلھ براھما نفسھ
نحن ندرك أن في الھند یوجد ما یسمى بالمنبوذیـــن  سنتحدث عن ھذه الفئة وتقسیم مانو لطبقات  -

 المجتمع في الھند 
  
  
  

  :قسم مـــــــانو المجتمع الھنـــــدي إلى أربعة أقسام
  طبقة البراھما/ ١

  طبقة الكشاترین /٢                           
 طبقة الفیسائیین /٣                                               

  طبقة السودریین /٤                            
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رجـال الدیـن والحكـام  والجاه والنفوذ، یستأثرون بالسلطة ویقومون بتعلیم الناس التعالیم : اطبقة البراھمـ /١ 

  الدینیة 
  بین أو الجنود یحافظون على النظام داخلیا ویحاربون الدول الأخرى المحار: طبقة الكشاترین /٢ 
ناع “ طبقة الفیسائیین /٣  لا یحق لم أن یكونون جنود .المھنیین اللذین یقومون بالصناعة والزراعة" التجار والصُ

لا یسمح لھم حكم مھما وصلوا إلى درجھ عالیھ من العلم وأبنائھم یكونون مثل إبائھم من نفس الطبقھ  أو رجال
  ..بالتطور

وھم العبید والأرقاء لا یسمح لھم بالمشاركة بالسیاسة ولا بالحیاة العسكریة فھم ":المنبوذین " طبقة السودریین /٤
وكذلك أبنائھم  .مثل آلـھ للإنتاج والعمل لا یحق لھم بأي حال من الأحوال الوصول لطبقھ الجنود أو البرھاما

  یرثون طبقات أبائھم
  
  
نفھم من ھذه الطبقیة ؟ ھذه الطبقیة طبقیة مغلقة فمن المستحیــل أن یكون الفیسیائي كشاتري أو ماذا  -

 فھي طبقة مغلقة وكل یبقى على طبقتھ فلا مجال للتطور .. الكشتاري براھمي 
  

 :النظام یحتوي على فكرتین ھذا -
ً من : الأولى>     .الأصول إلى الفروعجمود الوضع الاجتماعي فلا یتغیر الوضع الطبقي مطلقا
الخضوع  لما یفرضھ الدین على أفكار كل طبقة من التزامات وبالتالي  ھناك أسفار الفیدا یقوم  :الثانیة>  

بشرحھا البراھما أو رجال الدین و على جمیع الفئات الأربعة أن یخضعوا لھذه الأفكار والتعلیمات  
 .. في تطبیق ھذه التعلیمات"الكشاتریین "الجنود  والبراھما یستأثرون بالجاه والسلطة ویعتمدون على

  حمایة الدولة وحمایة النظام وھم البراھما : ووظیفة الكشاتریین ھي 
ً الاشتراك في أنظمھ الحكم والسیاسة والدفاع ووضع >  أما الفیسائیین والسودریین فلا یحق لھم مطلقا

لسوداریین الوصول للطبقة البراھما أو التشریعات فھم معزولین عن الحیاة السیاسیة و لو حاول ا
 .الكشتاریھ

  ..ویتعرضون لشتى أنواع العذاب كصب الحدید في أذانھم وقطع اللسان وتقطیع أجزاء من الجسم
  
  

 : تقسیم الطبقات على الجسـم الإنساني
  

 لیدالفم                                  الذراع او ا                                 
 البراھما          الكشاترین                                         

  
  الفیسائیین        السودریین                                                    

  الفخذ                               القدم                                             
  
  
  
  

  الفم أطھر وأشرف ما في الإنســان وتمثل عندھم في طبقة البراھمــا نلاحظ أن -
  والقوة والسند في الذراع وتمثل في طبقة الكشاتریین  -
  والفخذ للشھوات وبالتالي الخدمات وبالمقابل من یقدمھا لھم وتمثل في الفیسائیین  -
 والقدم ھي موطأ النجاسة وتمثل في السودریین  -
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  اقـــــة لتطویر التفكیر الاجتماعي فلا یوجد ھناك إبداع أو طموح لتطور كل طبقة من نفسھا وبھذا التقسیم إع 
وكان المجتمع الھندي قائم على ھذا الأســـاس فترة طویلة .. كانت ھذه التشریعات قاسیھ على المجتمع الھندي 

ھا العرق ولیس باعتبار اللون وربما یوجد إلى الآن في بعض المناطق وعندمــا نتحدث عن الطبقــات نقصد ی
  ..أسود أو أبیض 

  
  

 :مما یؤخذ على ھذا التفكیر لدى الھنود أمرین 

أو البراھماني لا ، جمود الوضع الاجتماعي بــمعنى  أن الفیسائین لا یكون براھماني : الأمر الأول -
أعلى إلى أسفل  یكون سودري، فالأمر لیس وراثي إلى حد ما  یبنى علیھ عدم تغیر الوضع الطبقي من

  .أو من أسفل إلى أعلى 
أن النظام الطبقي في الھند كان أداة إعاقة للتطور الاجتماعي ووسیلة جمود في المجال  :الثاني -

  .الحضاري
  
 ؟ ما ھي الدیانة التي تفرعت عن الدیانة البراھمانیة  

ً حالدیانة البوذیةتفرعت عن الدیانة البراھمانیة  - یث نادت بوجوب المساواة ، التي جاءت أكثر تطورا
  . بین أبناء المجتمع، وخففت من حدة الفروق الطبقیة

لكنھا لم تنجح في ، لقد أعلنت البوذیة مبادئ الإنسانیة ودعت المجتمع الھندي إلى   الحریة ، والإخاء  -
  . تقریر حقوق وواجبات المواطنین بشكل حاسم

ً في المجتمع الھندي القدیم - ً عملیا  .ولم تترك أثرا

  
  

لقد جنح التفكیر الاجتماعي البوذي إلى الزھد في أمور الدنیا، فاتسم بصبغة إنسانیة ینطوي على مفاھیم خلقیة 
 .وعملیة

باختصار كان للتفكیر الاجتماعي البوذي طابع أخلاقي سلوكي، ھدفھ تخلیص المجتمع الھندي من براثن النظام 
  .تزعم بأن البراھماني لھ طبیعة مقدسة الطبقي القائم على العقیدة البراھمیة التي كانت

  . لقد أكدت البوذیة بأن القداسة لیست صفة ولادیة أو وراثیة
  
  

 ما ھو ھدف الدیانات والفلسفات الھندیة القدیمة ؟

، الرھبان   لم یكن ھدف الدیانات والفلسفات الھندیة القدیمة تكوین الإنسان الصالح، إنما الحصول على -
متعبدین، ، وبھذا صرفوا النظر عن البحث عن حقوقھم والقیام بواجباتھم الاجتماعیة أو ، أو  زھاد 
  .والسیاسیة

وعلیھ لم یتوصلوا إلى المقومات الأساسیة للنظم الاجتماعیة والحكم السیاسي الأمثل، وترتب على ذلك  -
  .طویلاستمرر التحكم والتسلط لتدعیم أركان العبودیة والفقر والجھل لعامة الشعب لزمن 

  . فلم یبلغوا الرقي الفكري والاجتماعي والاقتصادي  والسیاسي الذي بلغتھ المدنیة المصریة القدیمة -
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  المحاضره الثانیھ
 )أفلاطون -فلاسفة الیونان والرومان والتفكیر الاجتماعي(

  
  

  :أفلاطون
 )م.ق ٣٤٧-٤٢٨(فیلسوف یوناني  -
  وأحد الحكماء السبعة في الیونان  -
  سرة أرستقراطیةینحدر من أ -
 في الحساب والھندسة: برع في جمیع العلوم والمعارف، خاصة -
ً، وكتب مؤلفات عدیدة -   .عاش حوالي الثمانین عاما

  
 ما ھي أھم مؤلفات أفلاطون؟

 الجمھوریة  -
 السیاسة  -
 القوانین  -

 
ً وأغزر علماً : بید أن مؤلفھ الأول. تدور جمیع المؤلفات حول الدراسات الاجتماعیة  >   .الجمھوریة أكثر عمقا
ً آنذاك: والھدف من تألیفھ  >   .ھو إنشاء مدینة فاضلة خالیة من كل أنواع الفساد الذي كان سائدا

  
لتي ترجم بھا شیشرون الكلمة ا  Respublicaھي ترجمة عربیة للكلمة اللاتینیة ” الجمھوریة“وكلمة   -

 .”الجمھوریة“أو ” المدینة“أو ” الدولة“وھذه الكلمة یقصد بھا أفلاطون .  Politiaالیونانیة  
الجمھوریة یعبر بوضوح عن فلسفة أفلاطون الاجتماعیة، وفیھ یرسم صورة للدولة المثالیة “وكتاب   -

  .جتمع الإنسانيحیث یناقش فیھ نشأة وطبیعة الم. ”المدینة الفاضلة“أو
یتكون الكتاب من عشرة أبواب، یتحدث أفلاطون في سبعة منھا عن العدالة باعتبارھا فضیلة النفس الفردیة،   -

 .كما ھي نظام یتعلق بالدولة
ولذلك اقتضى بحثھ تفسیر طبیعة الإنسان وتكوین الدولة على حد سواء، حتى یمكن تحدید الظروف الواجب   -

  . دالة في كل منھاتوافرھا لتحقیق الع
  
  

 :أسس المدینة الفاضلة
ناقش أفلاطون نشأة وطبیعة المجتمع الإنساني، وحدد الأسس التي یمكن أن تقوم علیھا المجتمعات من  •

 .وجھة نظره ، ومن خلال ھذا التحدید أوضح فساد أسس المجتمعات التي كانت قائمة آنذاك
إلى تشبیھ المدینة بالفرد، بمعنى أن المدینة الفاضلة استند أفلاطون في تحدید أسس المدینة الفاضلة  •

ً كالفرد أو الإنسان   .عبارة عن وحدة حیة تتكون من أجھزة مختلفة ذات وظائف محددة تماما
ترتبط ھذه الأجھزة بعضھا ببعض ارتباطا وثیقا، وتتجمع كلھا في جھاز مركزي واحد لھ ھدف  •

  .مشترك
  

  ):جتمعالم(لأول وھلة  تتمیز ھذه المدینة 
 بالشمول -
  والتعبیر عن الحیاة المشتركة  -
 والتعبیر عن التعاون الوثیق -
 والتعبیر عن الھدف الجماعي -
أول تنظیم اجتماعي : وتحتم الضرورة الاجتماعیة برأي أفلاطون على جعل المدینة أو الدولة -

 . ذلك أن الدولة وحدة جماعیة منظمة. وسیاسي تدعو إلیھ الطبیعة البشریة
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 ما ھي أھم الأسس أو العوامل الضروریة لقیام ھذه المدینة الفاضلة أو الدولة؟ 
  وجود أرض للدولة لھا حدود جغرافیھ شمالا وجنوبا وشرقا وغربا  .١
 یجب أن یكون لھا مواردھا المالیة  .٢
 وجود سیاسة موحدة تسعى لھ  .٣
 ھدف عام مشترك  .٤
  لھا نظام سیاسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي .٥

  
 

 إنھ العدالة   الھدف العام المشترك ؟ ما ھو
الوحدة الاجتماعیة برأي أفلاطون لا تتحقق وحدتھا الروحیة بوجود مجتمع  یسترق بعض أفراده   >

  .البعض الآخر، أو تطغى مصالح جماعة منھ على مصالح جماعة أخرى
یعیش لوحده ، ولا بد تسعى الدولة لتحقیق العدالة الاجتماعیة، خاصة وأن الإنسان لا یستطیع أن  > 

فالحاجة الاجتماعیة الإنسانیة لإشباع الحاجات المادیة والروحیة ھي  . أن یعتمد دائما على الآخرین
   .أساس تلك الوحدة الاجتماعیة، وأساس النظام الاجتماعي

  
 

 ما ھي وظائف الدولة التي تحدث عنھا أفلاطون ؟
 الدفاع  -
 الإدارة  -
  الإنتاج  -

  
  تشبیھ الدولة بالإنسان

  
  

ولكل طبقة وظیفة خصتھا . أفلاطون یؤكد انقسام المجتمع إلى ثلاث طبقات متمایزة بحكم الطبیعةوعلیھ فإن  •
بھا الطبیعة، بحیث لا ینبغي لھا أن تتدخل في عمل الطبقة الأخرى، بمعنى أن لا یشارك الطبقة الممتازة 

 .ربیة ولا التعلیمفي الحكم أي من الطبقات الأدنى، وخاصة المنتجة لأنھا لا تملك الحكمة ولا الت
ھو أداء كل فرد عملھ حسب الخاصیة الطبیعیة، : فالظلم لا یأتي إلا عندما تعتدي طبقة على أخرى فـالعدالة •

وعلى عكس ذلك فـإن الظلم یكون حین لا یؤدي الفرد عملھ ویتعدى على عمل . أي الذي ھیأتھ الطبیعة لھ
 . الآخرین
  

ابلھا في نفس ما یق  وظیفھ الدولھ
  البشریھ

  معدنھا  فضیلتھا  طبیعتھا  مركزھا

الانتاج 
  )المنتجھ(

ھم العمل و   البطن  القوه الشھوانیھ
الطبقھ 
  الكادحھ

الحدید و   التعفف و الاعتدال
المعادن 
  الغیر ثمینھ

القوه الغضبیھ او قوه   )المنفذه(الدفاع 
  )النفسیھ(النزوع 

ھم المحاربین   القلب
  و رجال الامن

الشجاعھ و المخاطره 
تطبیق القوانین 

السیاسیھو تحقیق 
  العدالھ

  الفضھ

الاداره 
  )المفكره(

القوه الناطقھ او العاقلھ 
  او الفكریھ

الحكام و   الراس او العقل
اصحاب 

  الراي

عملیھ الحكمھ و الحزم 
في اتخاذ القرارات و 

  تنفیذھا

الذھب 
  الخالص
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الشروط الواجب توافرھا في طبقات الشعب لكي تتوفر العدالة في  ومن ھنا فإن ھذه الفضائل الثلاثة ھي •
 .الدولة

ً خاصة في محاورتھ  • ً من ” سقراط“ولقد أكد أفلاطون مرارا أن إشراك قوى الشعب العاملة في الحكم نوعا
  .الفوضى، بل ھو جریمة لا شك فیھا

دراك الحقائق العامة والمقولات متمیزین عن بقیة الشعب، لأن لدیھم حاسة إ) الحكام(إن فئة الفلاسفة  •
 . المحضة

 .إنھم لا یتوصلون للحقائق عن طریق الملاحظة أو الاستنباط، بل عن طریق الإلھام والإشراق •
” عالم المثل“حیث یرى أن النفوس قبل اتصالھا بالأبدان كانت تعیش في . أفلاطون یشیر إلى عالم المثل •

ة، لكن بعد أن ھبطت واتصلت بالأبدان نسیت كل أنواع وھناك كانت تدرك الكثیر من الحقائق العام
لكن أبدان الفلاسفة تستطیع أن تتذكر ھذه المعارف إذا ما حدث لھا في . المعرفة التي لاقتھا في عالم المثل

  . العالم المادي أي حدث یثیرھا ویدعوھا للتذكر واستعادتھا
ً، بمعنى أنھ كان  • ً عن واقع مجتمعھ الذي أعلن فیھ مبادئ في الواقع كان اتجاه أفلاطون مثالیا ً وبعیدا منصرفا

فرغم توجھ مجتمعھ آنذاك نحو اختیار الحكام والقضاة بالانتخاب والاقتراع، . تقدمیة في السیاسة والحكم
ً بالمساواة بین أفراد الناس، سواء كانوا أغنیاء أم فقراء، فقد وجد أنھ  :إمعانا

طبقة ارستقراطیة لھا مواھب الحكمة والشجاعة التي لا تتوافر  من مقتضیات العدالة أن یتخصص للحكم •
  . عند باقي أفراد الشعب

أما الدیمقراطیة التي بلغت ذروتھا في الانتخاب بالقرعة على اعتبار أن جمیع الناس متساوون، فقد اعتبرھا  •
ً أساسیاً   .مرضا

عناصرھا الأفراد الأحرار  المدینة الفاضلة كما یراھا أفلاطون تشكل وحدة اجتماعیة: باختصار
ً للتشریعات العادلة التي تضعھا طبقة الحكام . المتساوون، ولكل منھم وظیفتھ الاجتماعیة التي یمارسھا طبقا

  .الذین طبعوا على حب العلم والفلسفة وتحقیق العدالة والفضیلة
  
  
  ):التنشئة الاجتماعیة في مدینة أفلاطون(

مضطربة وبعیدة عن الاستقرار الاجتماعي، وذلك بسبب القصور كانت المجتمعات في عھد أفلاطون  •
 .فیعدم تكوین العناصر الضروریة لقیام الوحدة الاجتماعیة

ولمعالجة تلك المشكلة، نادى بأھمیة التربیة الاجتماعیة السلیمة للأطفال للكشف عن ملكات الموھوبین  •
 . طلبات الدولةوتحویل قدراتھم الفطریة إلى استعدادات مھنیة تتفق مع مت

 .وھنا یرى أفلاطون أنھ من الضروري إشراف الدولة على شؤون التربیة والتعلیم •
 :والسیاسات المتبعة كالتالي •

  تأخذ الدولة الأطفال بعد الولادة مباشرة .١
 موظفات للقیام بأمور الحضانة ، تعھد بھم إلى مربیات عامة .٢
بین من یصلح لإكمال تعلیمھ )  ر قدراتھمبعد اختبا(بعد بلوغھم السابعة من العمر یتم الفصل  .٣

  ).أي حرفة-زراعة-مھنة-صناعة(وبین من یصلح للأعمال الجسدیة 
  
  

  :من أھداف التنشئة الاجتماعیة لدى أفلاطون 
التمییز بین الأحداث الذكور والإناث، واختیار المتمیزین بالتكامل الجسمي والقوة البدنیة، والاستعداد  •

وتزویدھم بالفنون والآداب وغرس حب الفضائل . الطبیعیة والمحافظة علیھا للقتال، لزیادة قواھم
 .وقواعد الدین

 .یوجھون نحو مزاولة التدریب العسكري طوال عامین كاملین)١٨(عند بلوغھم سن •
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- الھندسة-الریاضة: سنوات في أربع مجالات رئیسة) ١٠(ویستأنف المتمیزین منھم الدراسة والبحث لمدة  •
  . وسیقى، لتزویدھم بخلفیة علمیة تدفعھ نحو حب الفلسفة والحكمةالم-الفلك

 .فقد صنف مع الخطابة والنحو ضمن مجموعة ثلاثیة) منھج أفلاطون(أما الجدل  •
  .سنوات) ٥(یتم اختیار أصحاب الاستعداد الفلسفي منھم لدراسة الفلسفة والمنطق وإجادة البحث عن حقائق الأشیاء لفترة  •
  ) .٥٠(سنة، فتسند للممتازین منھم  الوظائف الحربیة والإداریة إلى أن یصلوا إلى ) ٣٥(مر وبھذا یبلغون الع •
یتم حینھا اختیار الممیزین في الأعمال الإداریة والحربیة لترقیتھم إلى مرتبة الحكام وإسناد الوظائف الرئیسة  •

  .لھم لیصلوا بمقالید الحكم إلى مرتبة الحكمة والفلسفة الخالصة
  
  

 :مزایا الحكام في الدولة الأفلاطونیة ما ھي
  الشجاعة .١
  السرعة .٢
  القوة .٣
  التربیة والتعلیم .٤
  النزاھة .٥
  . الترفع عن ملذات الحیاة .٦

  
 

 كیف یترفع الحكام عن زخارف الدنیا ومتاعھا؟ 
بمعنى أن . الوسیلة للابتعاد عن الترف والثروة، وعدم تورط الحكام في الفساد یكمن في شیوع الملكیة •

 .الحاكم بملكیة خاصة أیا كانت سواء مسكن أو مخزن أو أي شيءلا یتمتع 
لأن الآلھة اكتنزت بأنفسھم . یجب العیش في ثكنات الجنود، یتناولون الطعام معھم بموائد مشتركة •

  .الذھب والفضة السماویین، ولا حاجة لھم لیدنسوھا بتراب الدنیا
 . ت والأسرة وحتى الزوجة أو الولدالبی: باختصار ألغى أفلاطون كل أنواع الملكیة الخاصة •
ً من عواطف القرابة والأسرة •  .من الأبوة والأمومة: لقد جرد أفلاطون الناس جمیعا
  .وأباح شیوع النساء والجنس وتنظیم ذلك في مواعید الأعیاد والمناسبات القومیة •
  .ة الحراس والحكامفألغى نظام الزواج والأسرة في المجتمع، ونادى بمساواة النساء بالرجال في طبق  •
ً معینة للإنجاب سواء للرجل أو المرأة حتى لا ینشأ الأطفال ضعفاء للمحافظة على  • كما حدد سنا

  . السلالة النقیة
ویجب أن تزول ” لك“و ” لي“علینا أن نلغي التمییز بین “: عن مضار الملكیة الفردیة یقول أفلاطون •

زول من الوجود البیت الخاص والأسرة الخاصة، لأن أنا، ویجب أن ت-من الوجود صیغة المتكلم المفرد
ً، فلا یعرف . وأركانھا” الفردیة“في الأسرة تكمن كل روابط  ویجب أن تصبح الأموال والنساء مشاعا

ً من أبوه أو أمھ، بل إن  ً “إنسان فروعھ من أولاد وأحفاد، ولا یعرف أیضا ً من الناس یلد جیلا جیلا
  .”آخراً 

النساء والأطفال ھو إزالة أسباب الخلاف بین أفراد المجتمع، والعیش  ولعل الھدف من شیوعیة •
باستثناء طبقة المزارعین والصناع فقد أتاح لھم بشيء من الملكیة لقاء . المشترك بدون ملكیة خاصة

دفع الضرائب للدولة مع إبقاء حق الدولة في استعادة الملكیة بعد وفاتھم،أي ألغى أفلاطون توارث 
 . الملكیة

 
 :باختصار

  :إن أسس التنشئة الاجتماعیة لدى أفلاطون تقوم على -
 .المساواة بین الذكور والإناث في طلب العلم والعمل وتقلد الحكم والوظائف الحكومیة -
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  .إلغاء الفوارق بین القدرات التي یتمتع بھا الجنسان لإدارة الدولة -
  . بالواقع لاقت نظریتھ في التنشئة انتقادات لاذعة والكثیر من الھجوم والتجریح -
  
  

  :حكومة الفلاسفة
یرى أفلاطون أن العدل والسعادة الإنسانیة لا تتحقق في المجتمع إلا باتحاد قوتین ھما السیاسة  -

یتمتعون بالعلم ، أي مع سیطرة حكام فلاسفة )وتعني محبة المعرفة والسعي نحو الحقیقة(والفلسفة 
والحكمة، ویدركون قیم الخیر والجمال والعدالة المطلقة بمعناھم الحقیقي في عالم المثل، عالم 

  .المعقول الذي ھو عالم العلم والمعرفة الیقینیة، على عكس العالم المحسوس، عالم المعرفة الظنیة
 . ھناك تشبیھ مشھور لأفلاطون یلخص فیھ معرفة المثل بتشبیھ الكھف -

  
  

 لماذا یفضل أفلاطون نظام الحكم الجماعي؟ 
ً نجد أن أفلاطون یفضل الأسلوب الجماعي في نظام الحكم، بسبب    :وأخیرا

 ،أن أعباء الحكم أكثر من قدرات الفرد.  
 أن الفرد تحت تأثیر نشوة الحكم قد یتحول إلى طاغیة . 

  
  

  : والضمانات التي وضعھا أفلاطون لتجنب الانحراف تحت تأثیر المصالح الذاتیة ھي
  ضرورة قیام الجمھور بمراقبة طبقة الحكام عن طریق تشكیل مجالس نیابیة لتوفیر التوازن

 .والاعتدال في عناصر الحكم
   

  
 :تجاھھ نحوالشیوعیة كثیر من آرائھ لا سیما في ا” القوانین“لاحقاً عدل أفلاطون آراءه في كتابھ 

فأشاد بالنظام الأسري ودعا إلى عدم الطلاق والانفصال بین الزوجین بھدف ضمان الاستقرار  -
الاجتماعي في المجتمع مع ضرورة احترام السنن الاجتماعیة باعتبارھا المصدر الأساسي 

  .للتشریعات الوضعیة
 .كما أقر أیضا الملكیة الفردیة -

  .. مور قد تأثرا كثیرا في أفكاره ونظریاتھ المثالیة لا شك بأن الفارابي وتوماس
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  المحاضره الثالثھ
  أرسطو: التفكیر الاجتماعي عند الیونان

  
  
  

  ما المقصود بالتفكیر الاجتماعي؟
  : التفكیر الاجتماعي

القدیمة الشرقیة عند سلسلة متعاقبة من الأفكار الاجتماعیة الأولیة والآراء والقیم، التي ظھرت في الحضارات 
وفي كل أطوار التفكیر الاجتماعي ، كان الاھتمام بسعادة . الیونانیین القدماء، الھنود الرومان وغیرھم

وقد تأثر . المجتمعات الإنسانیة ، وتصحیح البیئة الاجتماعیة ، لتوفیر أكبر قدر ممكن من السعادة للإنسان
و الثقافیة، وكذلك بالظروف الاجتماعیة الاقتصادیة السائدة ،  التفكیر الاجتماعي بمجموعة الظروف السیاسیة

مثل أنماط الأنشطة الاقتصادیة، و توزیع الملكیة وعلاقات العمل ، إنھ التراكم المعرفي الاجتماعي و السیاسي و 
   .الفكري

  
  

  :)م.ق ٢٢٢ – ٣٨٤(  أرسطو 
 ) م.ق ٢٢٢ – ٣٨٤( Ἀριστοτέλης  أرسطو أو أرسطو طالیس -
كتب في مواضیع . مفكر وفیلسوف یوناني قدیم كان أحد تلامیذ أفلاطون ومعلم الإسكندر المقدوني الكبیر -

  . متعددة، شملت جمیع العلوم
وكان . وكان والده طبیبا مقربا من البلاط المقدوني، وقد حافظ أرسطو وتلامیذه من بعده على ھذا التقارب -

شریح ودراسة الكائنات الحیة التي منحتھ القدرة على دقة الملاحظة لوالده تأثیر كبیر علیھ لدخولھ مجال الت
  . والتحلیل

رحل أرسطو إلى أثینا للالتحاق بمعھد أفلاطون، كطالب في البدایة، وكمدرس فیما . م.ق ٣٦٧وفي عام  -
 . بعد

 .كانت فلسفتھ متأثرة بفلسفة أستاذه أفلاطون، ورد فعل لھا معاً  -
ً . على أصول فلسفتھ، وانسجمت معھاوقد قامت آراؤه الاجتماعیة  - ً وتھورا بید أن آراء أرسطو أقل اندفاعا

ً على  ً للحیاة الواقعیة وأشد اعتمادا من آراء أفلاطون، حیث كان أكثر عقلانیة من أفلاطون، وأكثر تلمسا
   .التجربة النظریة في بحوثھ الاجتماعیة

  .”ندر المقدونيالإسك“أثرت آراؤه في السیاسة بشكل غیر مباشر بتلمیذه  -
  . لم یلجأ أرسطو إلى الخیال كما فعل أفلاطون، بل استخدم المنھج العقلي -

  
  
  

  أین وجدت نظریات أرسطو الاجتماعیة؟
 ..نظریة قیام الثورات  - نظریة قیام مجتمع فاضل  - نظریة الرق   - نظریة نشـأة المجتمع : في كتاب السیاسة 

  
  

  نظریة أرسطو في نشـأة المجتمع
أھم الموضوعات التي تحدث عنھا أرسطو؟  من أول الموضوعات التي تناولھا أرسطو بالدراسة،  ما ھي -

 .ھو موضوع تكوین الجماعـات السیاسیة ویقصد بھا الجماعات الاجتماعیة
فالأسرة ھي الوحدة الاجتماعیة الأولى، باعتبارھا أول اجتماع تدعو إلیھ . وأول لبنة فیھا ھو الأسرة -

ھما : یة، بمعنى أن ھناك حاجة أولیة تتطلب اجتماع كائنین لا غنى لأحدھما عن الآخرالطبیعة البشر
  .الرجل والمرأة
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 الاسره    الأسرة ھي الوسط الصحیح الذي تتحقق فیھ الحیاة الاجتماعیة، ووظیفتھا -
  .إشباع الحاجات الیومیة

 القریھ            ویشكل اجتماع عدة أسر متجاورة القریة، كما تشكل مجموع القرى        -
  ،  الدولة إذن ھي أكمل الوحدات الاجتماعیة)أو المدینة(المتجاورة الدولة 

  القرى                                             .وتتوافر فیھا فرصة الاكتفاء الذاتي
 لق الطبیعة وإنتاجھا، ووظیفتھا تحقیق سعادة الأفراد، الدولة إذن من خ -

  المدینھ/الدولھ   .                                  تلك السعادة التي لا تتحقق بدون الدولة
 
 

 . وھذه القوانین برأي أرسطو لابد وأن تتصف بالتجرید والعمومیة -
تعدیلھا لكي تحقق الإنصاف الذي ھو معیار تطبیق فعندما یستحیل تطبیق ھذه القوانین، فمن الضروري  -

   .القوانین،أو تبدیلھا بتشریع جدید
تطرأ أرسطو بدراساتھ المعمقة لدراسة ظواھر اقتصادیة متعددة  ھي من صمیم علم الاجتماع الاقتصادي،  -

  .ووظیفتھ نظم النقد وأشكالھ -التوزیع الاستھلاك ومعاییر تقویم الأشیاء –الاستبدال  - الإنتاج :مثل
  

  
  

  :نظریة أرسطو في الرق
ً في الأسرة - ً أساسیا وقد تناول أرسطو ھذا المبحث من خلال . كان الرق في عصر أرسطو یمثل عنصرا

 .نقاشھ لموضوع الأسرة
   .حیث تتكون الأسرة من الزوج والزوجة والأبناء والأرقاء -
-  ً ً وأرجح عقلا   الرجل یترأس الأسرة باعتباره أقوى جسما
أما المرأة فھي غیر مھیأة بطبیعتھا لمشاركة الرجل في الجندیة أو في فن الإدارة والحكم كما تصورھا  -

  . أفلاطون
  
 

  :كیف نظر أرسطو للمرأة
إن وظیفة المرأة عند أرسطو ھي العنایة بتربیة الأبناء، وبالجوانب المنزلیة، تحت إشراف وتوجیھ وسیادة 

وللرجل حق البت والحكم بعد تقلیب النظر، الأسرة كمملكة صغیرة یتربع لكن لھا حق إبداء الرأي . الرجل
   .الرجل على عرشھا

  
  
  

  )مقارنة(المرأة والأسرة  بین أفلاطون وأرسطو 
 

  
  
  
  
  
  
  

 أفلاطون  

 تأكید المساواة - 
الطبیعیة بین الرجل  

  والمرأة
  القضاء على الأسرة - 

 أرسطو  

المساواة بین الرجل والمرأة غیر  -
 واقعیة

 تمجید الأسرة -
 الأسرة  لھا حق إبداء الرأي في -
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  ما أھمیة الرق في نظام الأسرة عند أرسطو؟
فالبیت یقوم على ، كان أرسطو یعتقد أن الأسرة في الیونان تتكون من الرجل والمرأة والأبناء والرق -

موجود بالحضارات والأمم فالرق ، وبالتـالي ھو ركن ثابت) الرق، أبناء، أم، أب( أریع أركان 
  .والثقافات والأدیان

الرق ضروري داخل المجتمع والبیت ، فھو نظام اجتماعي ولھ وظیفة اجتماعیة داخل المجتمع  -
  .الیوناني

  
  

  كیف قسم أرسطو المجتمع؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  :كیف یحقق الإنسان سعادتھ؟ 

خیرات خارجیة وخیرات داخلیة : یرى أرسطو أن الخیرات التي یستطیع الإنسان التمتع بھا ھي ثلاثة -
  .النفس، وھي بمجموعھا تحقق السعادة للفرد وتسمو بالإنسان نحو الفضیلةوخیرات 

  
  

 ما ھي شروط أرسطو لقیام المدینة الفـاضلة؟ 
وأن تكون . بحیث توفر لھم الحیاة المیسورة. لابد أن تكون مساحة المدینة متناسبة مع حاجة المواطنین :أولاً   

  .ارج على سكانھالھا تحصینات منیعة على الأعداء سھلة على المخ
أن یكون لھـا مرفأ على البحر لأھمیتھ الدفاعیة من الناحیة الحربیة، ولتلقي المساعدات من الحلفاء،  -  

  . ولأھمیتھ الاقتصادیة في التبادل التجاري والاستیراد والتصدیر
في الداخل أرض : أن تقسم أراضي المدینة بین المواطنین بحیث یكون لكل مواطن مساحتین من الأراضي -  

  .لیكون لدیھ دوافع للدفاع عن المدینة. وأرض بالخارج 
قریبة من المیاه حتى یتم استغلالھا ، التكوین المورفولوجي للمدینة ویجب أن تكون ذات تربة خصبة :ثانیاً   

 ً ً والانتفاع من ھذه الأرض غذائیا . وكذلك شبكة مواصلات تربط أجزائھا لأسباب اجتماعیة ودفاعیة. زراعیا
ولا بد أن یكون جزء من الأراضي ملكـا مشتركـا للدولة من أجل نفقات العبادة والتغذیة المجانیة والتعاون 

  . أما الملكیة الخاصة فلكل مواطن حصتان داخل وخارج المدینة. بین المواطنین
دم فكري، وسھولة حتى یتم العیش برخاء ورفاھیة وتق. یجب أن لا یتجـاوز عدد السكـان مئة ألف نسمة :ثالثاُ   

لابد من التوافق بین العدد والسعة ، فلن یتحقق خیر الدولة إلا إذا . بالحكم، وانتشار النظام، وتوزیع المناصب
 . كان عدد مواطنیھا مناسبا لمساحتھا ورقعتھا

وإذا تجاوز عدد السكان ھذا العدد فمن الضروري اتخاذ إجراءات تعسفیة لاستبقاء العدد في المستوى   
 : مطلوب ومن ھذه الإجراءاتال

  

 الأرقاء 

وھم من غیر الیونـانیین أي  -
 البربر

 خلقھم الله جسمـا دون عقل -
لا یتمتع الرق بأي حقوق  -

مدنیة ، فھم كالآلات الحیة، 
لقوا من  ُ إنھم أدوات الأسرة خ

  . اجل خدمة الأحرار 

 الأحرار  

ھم الله  خلقوھم الیونانیون -
 و زودھم بالجسم والعقل
یتمتعون بكافة الحقوق 
لھم الحق بشن الحرب 

بھدف استرقاء الشعوب 
 . الأخرى
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  :ومن ھذه الإجراءات
  الإجھاض   -  
أصحاب العـاھـات یجب أن یعدموا مـا ، إعدام نـاقصي التكوین وفـاسدي الأخلاق  وھم المعوقین   -  

   .داموا في المھد
 .تحریم الزواج على الشیوخ والعجزة وكل من یبلغ الخمسین من عمره  -  

  
  

 :رابعاً 
  :ستة وظائف یقابلھا ست طبقات أن یكون للدولة

  القـائمون بإنتاج المواد الغذائیة  -
 رجال الإعلام والفن   -
  الجیش   -
  الأثریاء -
  رجال الدین -
  الحكـام ورجال القضاء -

  
  
 القائمون بإنتاج المواد الغذائیة والقائمون بتوفیر السلع الاستھلاكیة من التجار والصناع  -١
 : رجال الإعلام والفن -٢
لذلك لا بد أن یملك الجنود القوة ، یجب أن یكون ھناك جیش یدافع عن الوطن :جیش الوطني الشجاع ال -٣

ً وحین  یھرمون یكون منھم  قضاة أي یكون لھم مناصب ، والشجاعة فحین یكبرون في العمر یصبحون حكاما
   .في نسق الدولة

   للمیزانیة لتسلیح الجیش وتنفیذ المشروعاتوھي الطبقة التي تمد الدولة بالمال اللازم : طبقة الأثریاء -٤  
   .كھنة الكنـائس ودور العبادة وغیرھـا  :طبقة رجال الدین  -٥  
ویشرفون على تنظیم الجھاز الإداري، ولھؤلاء مع : طبقة الفلاسفة والحكـام ورجال القضاء والموظفون -٦  

  .ووضع القوانین وسیاسة المدینةرجال الجیش الحق في صفة المواطن، الذي یشترك في الحكم والإدارة 
  
 

وھي . الفضائل العقلیة والتأملیة والحكمة: وطبقة الفلاسفة ھم الذین یتمیزون بأرقى الفضائل الإنسانیة >  
  .وھم الذین یحكمون الشعب. فضیلة الآلھة الذین وحدھم یحق لھم امتلاكھا

  :من الحكومة ، ثلاثة صالحة وھيستة أشكال وھناك   
 
  
 :الحكومة الصالحةأشكال  
  ویحكمھـا ملك عـادل) المونارشیة(الحكومة الملكیة : أولا 
   الحكومة الأرستقراطیة أو حكومة الإشراف ویحكمھـا أفاضل القوم: ثانیـا 
 ).وھي حكم الشعب بالشعب(الحكومة الجمھوریة ویشترك بھا جمیع أفراد الشعب عن طریق ممثلیھم  : ثـالثـا 

  .لحكومات ھي الملكیة ویلیھا الأشراف ثم حكومة الجمھوریةویرى أرسطو أن أفضل ا
 
  

  :ویقابلھا ثلاثة حكومات فاسدة
  فتصبح  :وھي الحكومات السابقة عندما یتطرق إلیھا الفساد 
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  استبدادیة أوتوقراطیة ، الأولى
  أولیجارشیة،  والثانیة
   .حكومة غیر دیمقراطیة والثالثة

   
ً، لذلك ینصح باختیار الحكومة الجمھوریةوبرأي أرسطو أن الحكومة       .الدیمقراطیة ھي الأقل فسادا

  
  
  

 :نظریة ومفھوم الصداقة عند أرسطو
علاقة الإنسان  :الصداقة ھي الجسر الذي یربط بین الحیاة السیاسیة والحیاة الاجتماعیة، وھي تعبر عن -

بالإنسان الآخر، أیا كانت تلك العلاقة، أي تعني جمیع الروابط الاجتماعیة وروابط الأسرة وروابط 
  :ثلاث درجات على وھي . الإنسانیة كلھا

   
  .مثل صداقة الصغار وھي سریعة الحصول كما ھي سریعة الزوال: صداقة اللذة -١
   .یدفعھم إلیھا ضعفھم وحاجتھم إلى من سواھم كصداقة الشیوخ: صداقة المنفعة وتبادل الفوائد -٢
ً على الاحترام: صداقة الفضیلة -٣ ً قائما ً متبادلا  وھي أرفع الدرجات لأن الفضیلة تحیل الصداقة حبا

   .وھذا ھو معنى الصداقة الحقیقي، وما عداه صداقة على سبیل المجاز .والتشابھ
  
  

إذا تحاب الناس فلا حاجة لھم إلى العدالة، : " أرسطو ولذلك یقول. فالصداقة ھي أكمل العلاقات الإنسانیة
وتكاد الفضیلة ترتدي رداء الصداقة عند ". وبالعكس إذا قل حظھم من الصداقة فلیس لھم نصیب من العدالة

  .أرسطو
  
  
  

  :الخاتمة
ً یمكن القول أن دراسات أرسطو كانت قائمة على الوصف والشرح والتحلیل والمقارنة  -   لقد . وأخیرا

ً لعلم  تناول موضوع علم الاجتماع ومناھجھ وأسس الدراسة فیھ دون أن یسمیھا بدقة موضوعا
  .الاجتماع، وبھذا یرجع الفضل إلیھ في التبشیر بعلم الاجتماع

وھكذا نشأت في الیونان تلك الآراء الاجتماعیة التي بلغت أوجھا عند الفیلسوفین أفلاطون وأرسطو   -  
  . دخال آلھة جدیدة إلى المدینة وإفساد عقول الشباب بعد أن اتھموا سقراط بإ

ً لأرسطو، انحدرت الدراسات الاجتمـاعیة في    بعد وفـاة الاسكندر المقدوني بعام واحد الذي كان مؤیدا
ً ولا سیما بعد تفكك وتجزئة الإمبراطوریة المقدونیة إلى أجزاء، وبعد نشوب  ً كبیرا الیونان انحدارا

وانتشار الفتن في المدن الیونانیة، وبذلك أصبح اھتمام المواطن الیوناني لیس  الحروب الداخلیة فیھا
  .إصلاح المدینة بل إصلاح حالھ
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  الفارابي –المحاضره الرابعھ 
  
  
  

 :نسبھ
وكنیتھ أبو نصر، وقد عرف في الغرب باسم ) الشریف(محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان  -

  ). Alpharabius"(الفارابیوس"
وھو ثاني الفلاسفة العلماء في الحضارة . لقب في الشرق بالمعلم الثاني بعد أرسطو المعلم الأول -

   الإسلامیة بعد الكندي
  .كان الفارابي فیلسوفا وباحثا نظریا موسوعیا في العلوم

ً من قواد الجیش، وفي سن متقدمة، غادر" فاراب"ولد في مدینة  -  في بلاد تركستان حیث كان والده تركیا
مسقط رأسھ وذھب إلى العراق لمتابعة دراساتھ العلیا، فدرس الفلسفة، والمنطق، والطب على ید الطبیب 

   .المسیحي یوحنا بن حیلان، كما درس العلوم اللسانیة العربیة والموسیقى
ومن العراق انتقل إلى مصر والشام، حیث التحق بقصر سیف الدولة في حلب واحتل مكانة بارزة بین  -

ء، والأدباء، والفلاسفة، وبعد حیاة حافلة بالعطاء في شتى علوم المعرفة طوال ثمانین سنة، توفي العلما
 . م٩٥٠/ھـ٣٣٩الفارابي أعزب، بمدینة دمشق سنة 

   .ودفن بدمشق خارج مقبرة الباب الصغیر في مكان غیر معروف بالضبط -
لریاضة والطب والفلك، لكنھ لم یكن برع الفارابي في علوم الحیاة والموسیقى والفیزیاء والكیمیاء وا -

 . ممارسا لھا
ن عرف علاقة الریاضیات بالموسیقى - َ ومن ھذه العلاقة كانت بوادر علم . یعد الفارابي أول م

وربما كان ھذا ھو السر الذي یكمن في اھتمام الفارابي . اللوغاریتمات وقد أكد ذلك العلماء الغربیون
  . یظھر ذلك في كتابھ الموسیقى الكبیربالموسیقى ومبادئ النغم والإیقاع و

  
  

ألف الفارابي العدید من الكتب والرسائل خلال حیاتھ وأسفاره، فقد ذكر مؤرخو العلوم أنھ ألف أكثر من مائة 
  .مؤلف
 

  ،ألف في المنطق خمسا وعشرین رسالة  
  ،وكتب أحد عشر شرحا على منطق أرسطو  
 وسبعة شروح أخرى على سائر مؤلفات أرسطو .  
 ع أربعة مداخل لفلسفة أرسطو، وض  
  ،وخمسة مداخل للفلسفة عامة  
 وعشر رسائل دفاعا عن أرسطو وأفلاطون وبطلیموس وإقلیدس .  
  ،وخمسة عشر كتابا في ما وراء الطبیعة  
  ،وسبعة كتب في الموسیقى وفن الشعر  
  ،وستة كتب في الأخلاق والسیاسة  
 وثلاثة كتب في علم النفس.  

   .إحصاء العلوم وترتیبھا والتعریف بأغراضھا: للعلوم في كتابھكما وضع تصنیفا 
  
  

ّ الفارابي من أكبر مفكري الإسلام، وقد أطلق علیھ معاصروه لقب  لاھتمامھ الكبیر بمؤلفات " المعلم الثاني"یعد
ھ حاول ، وتفسیرھا، وإضافة الحواشي والتعلیقات علیھا، ومن خصائص تفكیر الفارابي أن"المعلم الأول"أرسطو 

أفلاطون الإلھي : الجمع بین رأیي الحكیمین“  :فكتب مؤلفھ الشھیر. التوفیق بین فكر أرسطو وفكر أفلاطون
   .”وأرسطو
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  : أسلوبھ
كان أسلوبھ في الكتابة دقیقا مركزا لیس تكرار ولا ترادف وكان ھذا الأسلوب الذي تمیز بھ الفارابي في  -

حیث كان یمیل ، الملاحظ أن الفارابي كان ذا شخصیھ انطوائیة إذ انھ من،الكتابة معبرا عن شخصیتھ 
إذ لا یعرف من تلامیذه المشھورین ، وقد كان من أثر ذلك أنھ لم یكن لھ عدد كبیر من التلامیذ. للعزلة

  ١).م٩٧٤-ھـ٣٦٤المتوفى سنھ (سوى یحیى بن عدي 
ى المیل نحو التصوف الذي بدا واضحا الأمر الذي أدى إل.وقد اشتھر إلى جانب العزلة بنزعتھ إلى الزھد -

   .في نزعتھ الإشراقیة
  . فقد تأثر بھ الفارابي إلى حد كبیر، أما أرسطو.كما تأثر بأفلاطون في بعض آرائھ الأخلاقیة والسیاسیة -
 
  

  :أشھر مؤلفاتھ
 آراء أھل المدینة الفاضلة  -إحصاء العلوم  -السیاسة المدنیة  -رسالة مختصرة في السیاسة  -

  
  
  :من قسمین أساسیین” السیاسة المدنیة“یتكون كتاب و

الأول فلسفي یتناول مراتب الموجودات الروحیة والمادیة، والثاني یتناول قضایا المجتمع السیاسیة  -
 .والاجتماعیة

  
  

  :فینقسم ھو الآخر إلى قسمین أساسیین” آراء أھل المدینة الفاضلة“أما كتاب 
الأول یدرس الأساس الفلسفي والمثالي والدیني للمدینة الفاضلة أو المجتمع المثالي الذي حدد الفارابي 

  . صفاتھ الأساسیة وطبیعتھ وكیفیة الوصول إلیھ
أما القسم الثاني من الكتاب فیتناول موضوع الحاجة إلى الاجتماع البشري، تلك الحاجة التي تتجسد في 

المعنوي، ولا شك أنھ رجع في ھذا الصدد إلى أرسطو ینشد حكمتھ وینقل عنھ القوام المادي والكمال 
 .قضیتھ الأساسیة وھي أن الإنسان مدني بالطبع

كما تأثر عند تألیفھ لھذا الكتاب بأفكار أفلاطون المثالیة التي تدعو إلى ضرورة تكوین مجتمع مثالي  
  .“جمھوریة أفلاطون“یتجسد في جمھوریتھ 

  
  

  :فھي" أھل المدینة الفاضلة”سائل التي یعالجھا كتابأما أھم الم
  تحلیل حقیقة الاجتماع البشري، أي أصل نشوء المجتمع والدولة عند الفارابي، -١
  وتصنیف المجتمعات البشریة  -٢
   .وأسس ومقومات المدینة الفاضلة وصفات قائدھا  -٣

  
  
وھي مدینة تمنى أن " أفلاطون " ھور المدینة الفاضلة كما تم التعارف علیھا ھي أحد أحلام الفیلسوف المش -

ً .. یحكمھا الفلاسفة  ً ، وبناءا ً منھ أنھم لحكمتھم سوف یجعلون كل شيء في ھذه المدینة معیاریا وذلك ظنا
 ..علیھ ستكون فاضلة 

وھي تكوین مجتمع فاضل على طریقة ” آراء أھل المدینة الفاضلة“وغایة الفارابي واضحة في كتابھ  -
  .   وھذا  ھو ما یعیننا في الدراسات الاجتماعیة عند الفارابي.  یتھأفلاطون في جمھور
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لقد شكل كتابھ تصمیم أو تخطیط للقواعد التي یرید أن یرسى علیھا مدینتھ الفاضلة فقد شرح فیھ المبادئ التي  -

واصطلاحاتھ وینقل عن ولم یفوتھ في ھذا أیضا أن یصطنع لغة أفلاطون . ینبغي أن تقوم علیھا المدینة بالذات 
  .أرسطو صورا مشوھة مع محاولھ غیر ناجحة للمزج بین الآراء وبین اتجاھات الدین الإسلامي 

  
ودعائم ، وتقسیم المجتمعات، تحلیل الضرورة الاجتماعیة:  نعود إذن لأھم المسائل التي عالجھا الفارابي -

   .المدینة الفاضلة وصفات رئیسھا
  
  

  :عند الفارابيحقیقة الاجتماع البشري 
عن بیان الحاجة ) القسم الاجتماعي " ( أھل المدینة الفاضلة " یتحدث الفارابي في القسم الثاني من كتاب  -

إلى الاجتماع البشري، أي حاجة الإنسان إلى أخیھ الإنسان في إشباع متطلباتھ الأساسیة والاجتماعیة 
ً بأن إشباع ھذه المتطلبات یعتمد على توافر القوام ال مادي والكمال المعنوي في المجتمع والروحیة، علما

  . الإنساني الذي تحدث عنھ الفارابي
ولا شك أنھ رجع في ھذا الصدد إلى القضیة الأساسیة لأرسطو وھي أن الإنسان مدني بالطبع ، وھو  -

بفطرتھ محتاج من الناحیتین المادیة والمعنویة إلى أشیاء كثیرة لیس في وسعھ أن یستقل بأدائھا ولا یقوى 
ً حیث قال على  وكل واحد من الناس مفطور على أنھ یحتاج في قوامھ وفي أن یبلغ أفضل ”:تحقیقھا منفردا

كمالاتھ إلى أشیاء كثیرة لا یمكنھ أن یقوم بھا كلھا وحده ، بل یحتاج إلى قوم یقوم لھ كل واحد منھم بشيء 
ص الناس فحصلوا في المعمورة ولھذا كثرت أشخا.. مما یحتاج إلیھ ، وكل واحد من كل واحد بھذه الحال 

  . ”من الأرض ، فحدثت منھا الاجتماعات الإنسانیة
 

ومعنى ذلك أنھ من الضروري للإنسان أن یتعاون مع بني جنسھ حتى تتحقق الغایة من الاجتماع الإنساني  -
 .، وھي تحقق كمال الإنسان بما ھو إنسان

ً عن أرسطو فلا یتم للفرد تحقیق ولعل الكمال الذي یقصده الفارابي ھو السعادة، وھي فكر ة منقولة أیضا
ً عن طریق التعاون الروحي أو الفكري،  السعادة في نفسھ عن طریق التعاون المادي فحسب، بل لھ أیضا

  . على اعتبار أن السعادة أنما تتصل بأفضل القوى الإنسانیة وأكملھا وھي قوتھ العاقلة
  

ً بیان ال - مجتمعات الكاملة وغیر الكاملة ونسبة بعضھا إلى بعض ، وھنا وتضمن ھذا القسم من الكتاب أیضا
 .نجد في أول الأمر إشارة إلى موضوع الإرادة والاختیار في نشأة الاجتماع وبلوغ الكمال والسعادة فیھ

 
لأن أھلھا أرادوا الخیر وتعاونوا علیھ ، وبعضھا غیر ) فاضلة ( ومن ھنا كانت بعض المجتمعات كاملة  -

أھلھا أرادوا الشر وتعاونوا علیھ ، ومعنى ذلك أن شرط الفضیلة بالنسبة للأشكال الاجتماعیة فاضلة لأن 
حتى تتحقق ) تقسیم العمل ( لدى الفارابي مرھون بوجود التعاون بین أفراده وبین الفئات المتخصصة 

  .السعادة للجمیع
  

كوین ھیئة أو سلطة سیاسیة منظمة ورغبة الإنسان في تحقیق السعادة لا یمكن أن یتم إلا إذا استطاع ت -
تتولى القیام بوظائف عدیدة للأفراد، ومثل ھذه الوظائف ینبغي أن تجلب السعادة للمجتمع وتحقق أماني 
الأفراد ، وإذا ما انتشرت السعادة في المجتمع وكان انتشارھا یعتمد على مبادئ العدالة والمساواة فإن 

ابي ستظھر للعیان، وقد تكلم الفارابي بإسھاب عن المدینة الفاضلة المدینة الفاضلة التي كتب عنھا الفار
وھي المدینة التي یتعاون أفرادھا واحدھم مع الآخر لغرض نیل السعادة ، كما یجب على كل واحد منھم 

  . القیام بعمل معین والتخصص بھ
  

حقیقة الاجتماع البشري ، إذ إذن ینطلق الفارابي في تفسیره لأصل نشوء وتطور المجتمع الإنساني من تعلیل  -
ً لسیطرة الغریزة الاجتماعیة علیھ سیطرة كاملة ، وأن   یعتقد أن الإنسان حیوان اجتماعي بالطبیعة نظرا
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 اجتماعیة الإنسان ھي التي تدفعھ إلى تكوین علاقات اجتماعیة مع الغیر وبالتالي ظھور أنماط مختلفة من

.. السیاسي والتضامن الدیني والتضامن الثقافي والروحي والقیمي  التضامن كالتضامن الاقتصادي والتضامن
  .إلخ
  
ففي حالة التضامن السیاسي الذي یستلزم دخول الأفراد في علاقات تعاونیة تھدف إلى تمشیة أمور المجتمع  -

اد والسیطرة علیھ والعمل من أجل تحقیق غایاتھ وأھدافھ تظھر الدولة لتؤدي الوظائف التي یحتاجھا الأفر
  والجماعات 

  
وبخصوص حقیقة الاجتماع البشري یتكلم الفارابي عن طبیعة العلاقة بین الفرد والجماعة فیقول بأن الفرد  -

ھو الوحدة الأساسیة لتكوین المجتمع ، ولولا وجوده لما ظھر المجتمع ولما استطاع أن یتطور وینمو ویتقدم 
مجتمع لأن الأخیر ھو الذي یمكن الفرد من تحدید في معالم الثقافة والحضارة ، والفرد یحتاج إلى ال

طموحاتھ وأمانیھ وأھدافھ، وأن المجتمع یزود الفرد بالمھارات والقابلیات ویعلمھ العادات والتقالید والقیم 
  . ویلقنھ اللغة التي یتكلم بھا والدین الذي یؤمن بھ ویحمیھ عندما تداھمھ المخاطر والتحدیات

  
رابي بأن المجتمع یحتاج إلى أفراد یعتبرون بمثابة الوحدات العاملة التي تحقق ومن جھة أخرى یرى الفا -

أھدافھ وتدافع عن مصالحھ وتتخذ الإجراءات والمواقف التي من شأنھا أن تطور المجتمع وتدفع حركتھ 
  .إلى الأمام

ل الجماعة ، وأن الجماعة ویعتقد الفارابي نتیجة تأثره بمبادئ وتعالیم الإسلام بأن الفرد لا یمكن أن یأتي قب
لا یمكن أن تأتي قبل الفرد ،ذلك أن الفرد ضروري للجماعة والجماعة ضروریة للفرد ، وأن ھناك درجة 

  . عالیة من التكامل بینھما
  

فالفرد لا یمكن تفضیلھ على الجماعة باعتبار أن الأخیرة مصدر الأحكام والقوانین والمثل  -
لا یمكن تفضیلھا على الفرد طالما أن الفرد ھو حجر الزاویة لبناء  والجماعة من ناحیة أخرى.والحكمة

الجماعة ، والجماعة كما یعتقد الفارابي ھي حجر الزاویة لبناء المجتمع ، إضافة إلى كون الفرد الغایة 
 .والوسیلة من الوجود الاجتماعي والاجتماع البشري بما ینطوي علیھ من عوامل مادیة وروحیة 

  
  

 :المجتمع عند الفارابينشأة 
یرى الفارابي أن الإنسان بحاجة إلى الاجتماع الإنساني والتعاون البشري كي یحقق وجوده وكمالھ، ویبلغ 

 .فضیلة السعادة
إذ لا یمكن للإنسان أن یعیش بمفرده ویلبي جمیع احتیاجاتھ، وھذا یؤدي إلى كثرة الاجتماعات الإنسانیة 

  .وتنوعھا 
  :الانسانیھ ارابي لوضع تصنیف للمجتمعاتوبالتالي یقود الف

  
  :المجتمعات غیر الكاملة

  
 
 
 
 
 
 
 

اجتماع أھل  -١
- القریة والمحلة

 الأكمل والأرقى 

اجتماع في  -٢
الشوارع ( سكة

  ) والطرق

اجتماع في  -٣
 ) الأسرة(منزل 
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                                                           :المجتمعات الكاملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الفارابي كأرسطو یعتبر القریة مستعمرة طبیعیة للمدینة، بمعنى أنھا خادمة للمدینة حیث تمدھا بكافة  -
 .الاحتیاجات الضروریة

  .ویھتم الفارابي باجتماع أھل المدینة الذي یكون وحدة سیاسیة في بدایتھا -
اجتماع عدة مدن یشكل اجتماع الدولة واجتماع الدول یؤلف الشكل الأمثل أي اجتماع العالم كلھ في  -

  . وحدة سیاسیة ذات سلطة موحدة
لكن الفارابي یھتم باجتماع المدینة لأنھا أبسط أشكال المجتمعات الكاملة وھي الخلیة الأولى للجمیع،  -

ً بالمدینةوالخیر الأفضل والكمال المطلق والأقصى یتم ب  .لوغھ أولا
من الملاحظ أن الفارابي تأثر بالفكر الرواقي الذي یعتبر الفرد مواطنا عالمیا، حینما ذكر المجتمع  -

 :العالمي 
  

  : ، لكنھ أضاف فكرة أساسیة”الجامعة الإنسانیة أو الجمھوریة العالمیة“
   :لابد للجامعة الإنسانیةأنھ 

  أن تدین بالدین الإسلامي  -٢یرأسھا الخلیفة           أن تكون خاضعة لحكومة  -١           
  

  .بمعنى أن یكون أساس الجمھوریة العالمیة الوحدة الدینیة، بوصفھا تعزز الوحدة السیاسیة والروحیة
وھذا دلیل واضح على تأثر الفارابي بتعالیم الدین الإسلامي الذي یتطلب إخضاع العالم كلھ لحكومة واحدة ھي 

  . یفةحكومة الخل
  
  

  :مدینة الفارابي الفاضلة
وعكسھا ھو المدینة الجاھلة التي لم . ھي التي یتحقق فیھا سعادة الأفراد على أكمل وجھ، بتعاون أفرادھا -١

 . یعرف أھلھا أبدا السعادة ولم تخطر ببالھم یوما
  .ھي التي یختص كل واحد من أفرادھا بعمل یتقنھ ووظیفة مھیأ لھا بطبیعتھ -٢
  .یشبھ المدینة الفاضلة بالبدن الصحیح الذي یتعاون أعضاؤه للحفاظ علیھ -٣
  . یمكن أن یترأسھا قیادة جماعیة تكمل الخصال المطلوبة -٤
یعتقد الفارابي بأن المدینة الفاضلة لا تكون ساكنة وغیر قادرة على النمو والتحول ، بل تكون دینامیكیة  -٥

فاضلة كما یخبرنا الفارابي تتحول من مجتمع صغیر إلى مجتمع متوسط ومتحولة بمرور الزمن ، فالمدینة ال
 .الحجم ثم إلى مجتمع كبیر

  

  العظمى الأكثر كمالاً  -
اجتماع العالم في الكون  -

بدولة واحدة وتحت سیادة 
  حكومة واحدة 

 الوسطى الأقل كمالاً  -
اجتماع أمة في جزء من  -

دولة وحكومة  - المعمورة
  مستقلة 

 
 الصغرى أقل الجمیع -
اجتماع أھل مدینة في  -

جزء من الدولة تحت 
  سلطة رئیس 
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  :خصائص المدینة الفاضلة

تعتمد المدینة الفاضلة عند الفارابي على مبدأ التعاون بین أفرادھا وفئاتھا الاجتماعیة مھما تكن تخصصاتھا 
نة الفاضلة إلى ثلاث مجموعات حسب الأعمال التي تمارسھا ھذه فالفارابي یقسم أھل المدی. الوظیفیة وأعمالھا

 :فھناك .المجموعات
  مجموعة القادة والحكام ورجال الدین  -١
  مجموعة العسكریین والجنود والمدافعین عن المدینة -٢
مجموعة الصناع والفلاحین الذین ینتجون للمدینة ویوفرون لھا ما تحتاجھ من طعام وكساء ولوازم  -٣

  . ومعدات وتقنیات تحتاجھا في حیاتھا الیومیة
  
  

 :مدینھ الفارابي
إذن التعاون في المدینة یعتمد على نظام تقسیم العمل والتخصص فیھ ، والتعاون الذي یقوم بین البشر على 

 .سیم العمل ھو الذي یفسر أصل وطبیعة الاجتماع البشري أساس تق
إن تقسیم العمل في المدینة الفاضلة التي وصفھا وتكلم عنھا الفارابي یعتمد على الحالة أو الطبیعة الوراثیة للناس 

  : ، فالناس یقسمون حسب طبیعتھم الوراثیة إلى ثلاث مجامیع أساسیة
نطق على نفسھا البشریة، وھذه تصلح أن تمارس مھنة القیادة مجموعة یسیطر العقل والحكمة والم -١

 والحكم والفلسفة والقضاء والدین 
ومجموعة تسیطر العاطفة والانفعال والحماسة على نفسھا البشریة، وھي تصلح أن تمارس المھنة  -٢

  . العسكریة التي تدافع عن المدینة الفاضلة ضد أعدائھا في الخارج
تصلح أن تمارس مھنة الإنتاج الزراعي . طر الغریزة والفطرة على نفسھا البشریةمجموعة ثالثة تسی -٣

الذي یوفر الغذاء للمدینة ، ومھنة الإنتاج الصناعي الذي یوفر الوسائل والمعدات والتقنیات التي تحتاجھا 
اء السلع المدینة في حیاتھا الیومیة ، إضافة إلى مھنة التجارة المسئولة عن عملیات تبادل وبیع وشر

 والخدمات 
تظھر العدالة في المدینة الفاضلة وتعم السعادة بین الناس عندما تؤدي كل مجموعة من المجامیع الوظیفیة 

عملھا المؤھلة على القیام بھ بموجب صفاتھا التكوینیة والوراثیة ولا تتدخل في شؤون المجموعات 
مدینة عندما تتدخل كل مجموعة بشؤون غیرھا من الأخرى، ویخبرنا الفارابي بأن الظلم یحل وینتشر في ال

 . المجموعات
  

  :خصائص رئیس المدینة الفاضلة
ً بصفات فطریة ومكتسبة نادرة ً متمیزا  .یعتقد الفارابي بأن المجتمع الفاضل ھو المجتمع الذي یقوده رئیسا

ً إلا إذا سار أعضاؤه على غرار رئیسھم بحیث أصبحوا صور   .ة منھفالمجتمع لا یكون فاضلا
ً لرسالتھ إلا إذا وصل بھم إلى ھذا المستوى الرفیع   .والرئیس لا یعد مؤدیا

  
    .وھنا یقول الفارابي بأن أجزاء المدینة الفاضلة ، أي أھلھا وأفرادھا ، ینبغي أن تحتذي بأفعالھا مقصد رئیسھا

 أن یكون كامل العقل وقوى الإدراك -١
  أن تكون قوى مخیلتھ مجردة من المحسوسات  -٢
  .الرئیس منبع السلطة العلیا والمثل الأعلى ومصدر الحیاة المدنیة -٣
 ). ص(وھي خصال اقتبسھا من الرسول ).(بطبیعتھ(بالفطرة ) سمة(أن تجتمع فیھ اثنتا عشرة خصلة  -٤

  
  

  . ولكنھ یؤمن بعدم توافر الصفات الطبیعیة والمكتسبة في إنسان واحد
   :واضح من المخطط كما ھو.ھما شرطا النسب والحكمةكما أن الفارابي تجاوز  عن شرطین أساسیین و
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  :الخصائص الفطریة لرئیس المدینة الفاضلة
   .ـ أن یكون الرئیس تام الأعضاء ، وسلیم الحواس  ١
   .ـ أن یكون جید الفھم والتصور لكل ما یقال لھ ٢
   .ـ أن یكون جید الحفظ لما یفھمھ ویراه ویسمعھ ٣
ً  ـ أن یكون جید الفطنة، ٤    .ذكیا
   .ـ أن یكون حسن العبارة ، وقوي اللسان  ٥
ً للتعلم والاستفادة  ومحبا للعلماء  ٦    .ـ أن یكون محبا
 ـ أن یكون غیر شره على المأكول والمشروب والمنكوح، مترفعا عن ملذات الدنیا ٧
  . أن یكون محبا للصدق وأھلھ، ومبغضا للكذب وأھلھ -٨
ً للعدل ، كا -٩ ً للظلم أن یكون محبا    .رھا

ً للكرامة ١٠   .ـ أن یكون كبیر النفس ، محبا
   .ـ یجب أن لا یھتم بجمع المال ١١
  أن یكون قوي العزیمة  - ١٢

  
  

ً ستة للرئیس الثاني ومن یخلفھ من الرؤساء ھي أن وھذه الخصال الست للرئیس : لذلك وضع الفارابي شروطا
 : یكون

 
  

تام الأعضاء جید الفھم 
والتصور جید الحفظ جید الفطنة

محباً للصدق 
غیر شره للمأكل 

والمشرب 
والملذات

حسن العبارةمحباً للتعلم

كبیر النفس محباً 
للكرامة محباً للعدل غیر مادي قوي العزیمة

حكیماً 

متقناً لصناعة 
الحروب

جید الإرشاد 
للشرائع

جید الرؤیا 
والبصیرة

جید الاستنباط 
والقیاس

عالماً وحافظاً 
للشرائع والسنن
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  :ھيأنواع أخرى من المدن المضادة للمدینة الفاضلة 
  

  المدن الجاھلھ                             
  المدن غیر الفاضلھ                                                                                                         

                   
  

  
  
 

  ...؟ الفاضلة ماذا عن المدن غیر
تكون المدینة غیر الفاضلة على أشكال مختلفة ، كما ذھب أبو نصر الفارابي في آراء أھل المدینة الفاضلة ، 

    ـ: وھذه الأشكال أو الأنواع أو الأنماط ھي كالأتي 
  

 ً   :أولا
فھي التي ینغمس أفرادھا في . وھي المدینة التي لم یعرف أھلھا السعادة ولا خطرت ببالھم :أ ـ المدینة الجاھلة 

 الترف ، وفي الملذات البدنیة ، 
وأھلھا یقتصرون على الضروري من المأكول ، والمشروب ، والملبوس ، والمسكون ، : مدینة ضروریة - ب

     .یل ذلك ولا یفكرون إلا في التعاون على ن
  

  : ثانیاً 
ً   :المدینة الضالة  -أ ً ضالا وھي المدینة التي یضل أھلھا بالدین ، ویذھبون بصدد تفسیر العقائد ، والطقوس تفسیرا

ً ، ویظن أنھ یوحى إلیھ ، فیخادع ، ویموه بأقوالھ وأفعالھ ً ، غیر مستقیم ، ویكون رئیس المدینة ضالا  .فاسدا
التي یعرف أھلھا آراء واتجاھات المدینة الفاضلة، ولكنھم یعملون ضدھا ، كما أنھا وھي   :ب ـ المدینة الفاسقة 

المدینة التي أصابھا زیغ وانحراف ، حیث یعلم أھلھا ما یعملھ أھل المدینة الفاضلة من أسباب السعادة ، 
ا یقول بھ أھل المدینة ویعتقدون ذلك كلھ ، ولكن أفعالھم تكون مثل أفعال أھل المدینة الجاھلة ، فھم یقولون بم

  .الفاضلة من غیر أن یعملوا بھ
  .أیضا مضادة للمدینة الفاضلة ویكون السلوك فیھا فاضل ثم یتبدل: المدینة المبدلة -ج
  
  

المدینة 
الجاھلة

الضروریة

الكرامة

-الجماعیة 
أھلھا أحرار

التغلب ولذة 
الانتصار

 البدالة
المدینة الفاسقةوالثروة

المدینة الضالةالمدینة المبدلة
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 احتل الفارابي منزلة عالیة في الفكر العربي الإسلامي -
ً لإسھامھ في بناء الصرح المعرفي المتنوع - ً لذكراه وتقدیرا ، تم تشیید وبناء الكثیر من المعالم  وتخلیدا

-سوریا -مصر -لبنان -السعودیة(الثقافیة والحضاریة  التي سمیت باسمھ في مختلف لدول العربیة 
  ...).-العراق

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

أھم الانتقادات التي وجھت للفارابي  والتي أبعدتھ عن منزلة عالم الاجتماع

تبني منحى حیوي عضوي وھو اتجاه غیر علمي وغیر اجتماعي

لم یسھم في تأسیس علم 
الاجتماع كما ھو الحال مع ابن 

 لیوتوبیاخلدون إنما أسس 
اجتماعیة أقرب للفلسفة 

تشویھ فكر أفلاطون وأرسطو 
بآراء شخصیة للتوفیق بینھما

خلط موضوعات علم الاجتماع 
بالدین والتصوف

البحث فیما یجب أن یكون 
ولیس ما ھو كائن وواقعي



26 
J'adore                                                                                  سوسن البیطار: للدكتوره  

  )لابن خلدون وعلم العمران الجزء الأو(  - المحاضره الخامسھ 
  
  
  

  :ابن خلــدون
 ٨٠٨ھـ وتوفي بمصر سنة  ٧٣٢ولد في تونس  بن خلدون الحضرمي ھو عبد الرحمن أبو زید ولي الدین -

اشتغل بكثیر من الوظائف العامة والسیاسیة  والقضاء وكان رئیس للوزراء، وعاصر الكثیر من الملوك  .ھـ 
والأمراء في تونس والمغرب والأندلس ومصر والشام ووصل إلى أن أصبح قاضي القضاة المالكیة في 

  . مصر
  
  

  :حیاتھ
مؤرخ عربي تونسي یعتبر مؤسس ) میلادیة ١٣٨٢ - ١٣٣٢(د الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي عب -

وتم  ١٤٠٦توفي ابن خلدون في مصر عام . علم الاجتماع الحدیث ترك تراثا ما زال تأثیره ممتدا حتى الیوم
 .دفنھ قرب باب النصر بشمال القاھرة

 م١٣٣٢ولد ابن خلدون في تونس عام  -
  

لدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكریم في طفولتھ، وكان أبوه ھو معلمھ الأول، شغل أسرة ابن خ -
أجداده في الأندلس وتونس مناصب سیاسیة ودینیة مھمة وكانوا أھل جاه ونفوذ، نزح أھلھ من الأندلس في 

 .منتصف القرن السابع الھجري، وتوجھوا إلى تونس
 .رب الأقصى وكتب الجزء الأول من المقدمة بقلعة بالجزائرقضى أغلب مراحل حیاتھ في تونس والمغ -
یعتبر ابن خلدون أحد العلماء الذین تفخر بھم الحضارة الإسلامیة، فھو مؤسس علم الاجتماع، وأول من  -

 .وضعھ على أسسھ الحدیثة
 

. قد توصل إلى نظریات باھرة في ھذا العلم حول قوانین العمران، وبناء الدولة وأطوار عمارھا وسقوطھا و -
وقد سبقت آراؤه ونظریاتھ ما توصل إلیھ لاحقا بعدة قرون عدد من مشاھیر العلماء كالعالم الفرنسي أوجست 

  . كونت
اه علم العمــــران البیعد ابن خلدون أول مؤسس لعلم جدید  -   .ــشري أو الاجتماع الإنسانيسمّ
  وھو ما یطلق علیھ الیوم علم الاجتماع -

  
دیـوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم و البربر : ( وقد حدد إطار ھذا العلم في مقدمة كتابھ الشھیر  -

  " مقدمة ابن خلــدون"والذي نعرفھ بـ )   ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر
  رة عن  كتاب تاریخي وھذه المقدمة عبا -
: ". مقدمة ابن خلدونوقد ذكر في كتاب . یعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع أو علم العمران البشري -

 “.وھذا ھو غرض ھذا الكتاب الأول من تألیفنا
 

  :وھو علم مستقل بنفسھ موضوعھ العمران البشري والاجتماع، ویھدف إلى -
ذاتھ واحدة بعد أخرى، وھذا شأن كل علم من العلوم وضعیا كان أم بیان ما یلحقھ من العوارض والأحوال ل" -

 . ”عقلیا وأعلم أن الكلام في ھذا الغرض مستحدث الصنعة غریب النزعة غزیر الفائدة
  

لقد قاد المنھج التاریخي العلمي الذي اتبعھ ابن خلدون إلى التوصل إلى علم الاجتماع، وھذا المنھج یرتكز  -
على ان كل الظواھر الاجتماعیة ترتبط ببعضھا البعض، فكل ظاھرة لھا سبب وھي في ذات الوقت سبب 

ر سواء كانت سكانیة أو لذلك كان مفھوم العمران البشري عنده یشمل كل الظواھ. للظاھرة التي تلیھا
 :یقول في ذلك   . دیموغرافیة، اجتماعیة، سیاسیة، اقتصادیة أو ثقافیة
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فھو خبر عن الاجتماع الإنساني الذي ھو عمران العالم وما یعرض لطبیعة ھذا العمران من الأحوال " -

للبشر بعضھم على بعض، وما ینشأ عن الكسب  التغلباتوالعصبیات وأصناف  مثل التوحش والتأنس
  “.والعلوم والصنائع وسائر ما یحدث في ذلك العمران بطبیعتھ من الأحوال

ثم یأخذ في تفصیل كل تلك الظواھر مبینا . ویناقش أیضا نظریة التطور لدى داروین وان لم یغص فیھا -
  :بمعزل عن أبناء جنسھ حیث أسبابھا ونتائجھا، مبتدئا بإیضاح أن الإنسان لا یستطیع العیش

وھو .  ان الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان مدني بالطبع أي لا بد لھ من الاجتماع الذي ھو المدنیة" -
  . ”معنى العمران

  
یناقش ابن خلدون العمران البشري بشكل عام مبینا أثر البیئة في البشر وھو ما یدخل حالیا في علم  -

ا ویتطرق لأنواع العمران البشري تبعا لنمط حیاة البشر وأسالیبھم الإنتاجیة الأنثروبولوجی الأثنولوجیا و
مبتدئا بالعمران البدوي ." ان اختلاف الأجیال في أحوالھم انما ھو باختلاف نحلتھم في المعاش: "قائلا

ھل ان ا: ".باعتباره أسلوب الإنتاج الأولي الذي لا یرمي إلى الكثیر من تحقیق ما ھو ضروري للحیاة
وأنھم مقتصرون على الضروري الأقوات والملابس والمساكن وسائر . البدو المنتحلون للمعاش الطبیعي

 ." الأحوال والعوائد
  
  

  :ثلاثة نماذجصنف ابن خلدون الموضوعات الاجتماعیة التي تناولھا القدماء ممن سبقوه إلى 

  
  بحوث وعظیة وإرشادیة سابقیھ      

  البحوث التاریخیة الخالصة               ون لبحوث تصنیف ابن خلد        
 بحوث فیما ینبغي أن یكون                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 :موضوع علم الاجتماع وظواھره وأھدافھ

  .الاقتصادیة والسیاسیة والقانونیة والأخلاقیة: یدرس علم الاجتماع الظواھر الاجتماعیة على اختلافھا
  

  :الظواھر الاجتماعیة
ً لتنظیم الحیاة الجمعیة وتنسیق ھي عبارة عن القواعد  والاتجاھات العامة التي تتخذ في مجتمع ما أساسا

  .العلاقات التي تربط بین أفراد ھذا المجتمع بعضھم ببعض وتربطھم بغیرھم
  

ھي بحوث : وث التاریخیة الخالصةالبح
تقتصر على وصف الظواھر الاجتماعیة 
وبیان ما كانت علیھ دون استخلاص أي 

كانت البحوث قبل ابن خلدون تتحدث . نتائج
كانت . عن أمور حدثت داخل المجتمع 
كما فعل . عملیة وصفیھ  للنظم الاجتماعیة
ویعتقد . ابن حزم في كتابھ الملل والنحل 

أن ھذه البحوث  لا تدخل ضمن  ابن خلدون
علم الاجتماع أو ضمن علم العمران 

 . البشري

وھو ما نبغي :  بحوث فیما ینبغي أن یكون
أن یكون علیھ الظواھر الاجتماعیة ، أي 
دراسات إصلاحیة ترمي إلى تغییر النظم 

ً مثل  وإصلاح الحیاة الاجتماعیة، تماما
” الجمھوریة“بحوث أفلاطون في كتابیھ 

، وكذلك أرسطو في كتابیھ ”القوانین”و
والفارابي في كتابھ ” الأخلاق والسیاسة“
وھذه البحوث .  ”آراء أھل المدینة الفاضلة“

لا تدخل  في علم الاجتماع فھي من 
 الیوتوبیا الاجتماعیة 

ھي التي : البحوث الوعظیة والإرشادیة 
تدعو إلى المبادئ التي تقررھا نظم المجتمع 

وما یسوده من معتقدات وتقالید ارتضاھا 
المجتمع وقبلھا العرف الخلقي، وضرورة 

وعدم الخروج عنھا، وھذا ماسلكھ  التطبیق
” تھذیب الأخلاق“ابن مسكویھ في كتابھ 

.  إحیاء علوم الدین وغیرھم“والغزالي في 
وھذه البحوث أیضا لا تدخل في نطاق علم 

الاجتماع على اعتبار ذلك العلم لا یھتم 
بالوعظ والإرشاد بل بمشكلات المجتمع 

 وبالتالي كیفیة حل ھذه المشكلات 
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 :من أھم خواص ظواھر الاجتماع الإنساني

ف الأمم والشعوب، وتختلف أنھا لا تدوم على حال واحد ومنھاج واحد، فھي متغیرة، وتختلف أوضاعھا باختلا 
ً لبحوثھ في علم الاجتماع،  .في المجتمع الواحد باختلاف العصور وھذا ما فطن إلیھ ابن خلدون، وجعلھ أساسا

إن أحوال العالم والأمم وعوائدھم ونحلھم لا تدوم على وتیرة واحدة ومنھاج مستقر، “ :وقرره في عبارة شھیرة
  ” ...نة، وانتقال من حال إلى حالإنما ھو اختلاف على الأیام والأزم

  
وھذه خاصیة یمتاز بھا علم الاجتماع على العلوم الأخرى، خاصة العلوم الریاضیة والفیزیائیة  -

 .والكیمیائي، التي تعالج موضوعات مستقرة
  .”بنو الإنسان في وجودھم الذي یقوم على الاعتماد المتبادل“إن موضوع علم الاجتماع ھو  -
  .م الاجتماع تتمثل في فردین یكونان معا علاقة بشكل ماإن وحدة موضوع عل -
فمنھا ما یتعلق بشئون السیاسة ونظم الحكم؛ ومنھا ما یتعلق بالاقتصاد : وتتنوع الظواھر الاجتماعیة -

  . والثروة والأسرة والتربیة والمجتمع واللغة وأفكار الناس والفن والجمال
  
 

 التقسیم المنھجي لظواھر علم الاجتماع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :ھدف علم الاجتماع

. دراسة الظواھر الاجتماعیة للكشف عن العلاقات التي تربط بینھا وكذلك القوانین الثابتة التي تحكمھا
. لأن الظواھر لا تسیر حسب الأھواء  والمصادفات ، ولا حسب ما یریده الأفراد بل وفق قونین ثابتة

  : وھذا یمكن أن یكون
  

ً یقوم على أسس نظریة ھدفھا الكشف عن طبیعة الظواھر الاجتماعیة ووظائفھا   - أ ً مباشرا   ھدفا
ً غیر مباشر یتلخص في الانتفاع بحقائق الاجتماع وقوانینھ في تصحیح حقائق التاریخ وتعلیل   -  ب ھدفا

 حوادثھ 
  

الإنساني، وما علم الاجتماع علم متكامل، علم مستقل بنفسھ، وموضوعھ العمران البشري والاجتماع  -
 . ”القوانین“یلحق المجتمع من العوارض الذاتیة أي 

  ) استاتیكیتھا(استقرارھا /یدرس الظواھر الاجتماعیة في حالة سكونھا -١
 تطورھا /درس الظواھر الاجتماعیة في حالة دینامیكیتھا -٢

  
  
  

ظواھر تتعلق ببنیة المجتمع أو ما سماه 
الموروفولوجیا “فیما بعد دوركھایم 

 ” الاجتماعیة

علم البنیة الاجتماعیة ، وھي : الموروفولوجیا الاجتماعیة
مجموعة الظواھر التي تتصل بالبدو والحضر وأصول المدنیات 

القدیمة وتوزیع أفراد الإنسانیة على المساحة التي تشغلھا، 
 والنظم التي تتبعھا وشروط مواقعھا ووظائفھا 

النظم : ظواھر تتعلق بالنظم العمرانیة
 ة الاجتماعی
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  :ضرورات نشأة المجتمع
  

لا یمكن العیش في الحیاة إلا بالتعاون مع الآخرین سواء بالحیاة أو بالتعلیم  أو نواحي  :ضرورة التعاون -
  اجتماعیة ، دفاعیة ، أخلاقیة ، سیاسیة 

لتوفیر الحمایة البشریة، فلابد لقیام مجتمع من ضرورة دفاعیة للدفاع سواء عن أفكار : الضرورة الدفاعیة -
 أو أدیان في أي مجتمع من المجتمعات 

من اجل النظام ولعدم إشاعة الفوضى ووقوع الجریمة أو : رة السلطة لدرء العدوان بین الناسضرو -
 التعدي على الآخرین 

 ضرورة الاستئناس بالغیر وھو شعور تلقائي طبیعي  -
 ضرورة الحیاة الجمعیة، میل الفرد التلقائي بالفطرة للمشاركة في الحیاة الاجتماعیة  -

  
  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

غیر مستقلة عن بعضھا البعض : الظواھر التي تحیط بالإنسان في المجتمع
 كالظواھر التربویة والاقتصادیة والسیاسیة : وتؤثر الواحدة بالأخرى

وھي من خلق :الظواھر الطبیعیة
 الدین المناخ -الطبیعة مثل الجنس 

وھي  :الظواھر الاجتماعیة
من خلق المجتمع مثل 

 الاتجاھات - اراتلتی - النظم
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  الجزء الثاني ابن خلدون وعلم العمران  - المحاضرة السادسة 
  

  
  
  

وھذا العمران یعني لدیھ الاجتماع ) العمران البشري ( أول من نادي بضرورة إنشاء علم  )ابن خلدون ( یعد 
  .الإنساني وظاھراتھ 

ویعبر الحكماء عن ھذا ، أن الاجتماع الإنساني ضروري وھو یصوغ موضوع ھذا العلم من خلال قولھ 
   .أي لا بد لھ من الاجتماع الذي ھو المدینة في اصطلاحھم وھو معنى العمران، الإنسان مدني بالطبع : بقولھم 

وما ھو ، مع التركیز على ضرورتھ ، وبذلك تبرز نقطة بالغة الأھمیة وھي النظرة للمجتمع نظرة شمولیة 
   .ضروري فیھ 

  
  

  ما ھو ھدف ابن خلدون من دراسة الاجتماع الإنساني ؟

   .أن ابن خلدون لما یدرس الاجتماع الإنساني إلا بقصد بیان ما یحلقھ من العوارض والأحوال واحدة بعد أخرى 
وھذا یعني أن التركیب الجدلي المعقد من الأحوال في العمران ھو المجال المتمیز الذي یسعى ابن خلدون 

   .وتھیئة المستلزمات المعرفیة لھ  لكشفھ
  
  

  ما الذي جعل ابن خلدون ینادي بضرورة الاجتماع الإنساني ؟

   ) .لان قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحقیق حاجتھ ( :یقول ابن خلدون 
وھو یسیر في التفسیر ، وضرورتھ ) الاجتماع الإنساني ( وبذلك أن تحصیل الحاجة یعد حجر الزاویة في 

متعاونون  -الناس  -وأنھم ، الواحد من البشر غیر مستقل بتحصیل حاجاتھ في معاشة ( وة أخرى فیقول خط
وبدونھما ، جمیعا في عمرانھم على ذلك ومعنى ھذا أن الحاجة والعمل مقولتان أساسیتان للوجود الإنساني 

  . یستحیل وجود المجتمع البشري
  
  

  :النظرة الخلدونیة 

من توجھھ العام الذي أكد خلالھ في أكثر من موضع من مقدمتھ أن  ونیة للمجتمع وظاھراتھتتضح النظرة الخلد
علم لا یتجرد عن المادة لا في ، لھا علم من العلوم الطبیعیة یخصھا ، العمران البشري حقیقة متعقلة طبیعیة 

  .الذھن ولا في الخارج إحدى قواعد البحث فیھ الواقعیة الاجتماعیة المتشخصة 
  
  

  :منھاج البحث في علم العمران
  حاول أن یقرأ ھذا التاریخ ویقوم بعملیة تحلیلیة إضافة إلى مقارنات مع مجتمعات أخرى وبما ھو موجود

داخل المجتمع الذي ھو یعیش فیھ وبالتالي كما یذكر ونظائرھا في تاریخ الشعوب الأخرى التي یتیح 
ھا للوقوف على طبیعة الظواھر الاحتكاك  بھا ، والحیاة بین أھلھا والموازنة بینھا والتأمل في مختلف نواحی

وعناصرھا الذاتیة وصفاتھا العرضیة وما تؤدیھ من وظائف في حیاة الأفراد والجماعات ، والعلاقات التي 
تربطھا ببعضھا البعض، والتي تربطھا بما عداھا من الظواھر الكونیة، وعوامل تطورھا واختلافھا باختلاف 

ً إلى ما بعدھاالأمم والعصور، ثم الانتقال من ھذه الأ  . مور جمیعا
  وفي ضوء ھذه الاعتبارات كلھا استخلص ابن خلدون ما تخضع لھ ھذه الظواھر في مختلف أحوالھا من

  .قوانین وعلاقات
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 عما یسیر علیھ مؤلفي التاریخ السابقین ً ً مخالفا لأنھ لم یقتنع بالمفاھیم . لقد سلك ابن خلدون في دراساتھ مسلكا
لذلك استخدم طریقتھ في البحث تلك الطریقة التي تشكل .  استخدمھا سابقیھ في كتابة التاریخأو بالطرق التي 

ً یقوم على ً علمیا الملاحظة والتجربة والمنطق العلمي وعملیة الاستقراء إضافة إلى الاھتمام بمنطق : منھجا
  .المقارنة والتحلیل 

  
  

  ما ھي أھداف منھاج البحث في علم العمران؟
 الأخبار تمحیص -أ 

  .تصحیح الوقائع التاریخیة - ب 
  
  :ویتم تحقیق ذلك  

ً بطبائع العمران وأحوال المجتمع، كي یحكم على الوقائع بدقة، ویدرك  -١  بأن یكون عالم التاریخ ملما
  .إذا كانت تتفق أو لا تتفق مع ظواھر وأحوال المجتمع

  أن یفسر التاریخ ویعللھ -٢
العمران من سیاسیة واقتصادیة ودینیة، حتى یتمكن من تصحیح ما بین یدیھ أن یلم بدراسة شئون  -٣

  .وكأنھ یقول أنھ ینبغي أن یكون المؤرخ من علماء الاجتماع. من الحقائق
  
  
  

  ؟ ما ھي مراحل منھاج ابن خلدون في بحث الظواھر الاجتماعیة
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ما ھي أخطاء الباحث في المرحلة الأولى من منھاج ابن خلدون؟

  توھم الصدق وھو كثیر  -١
  التشیعات للاراء و المذاھب -٢
  الثقھ بالناقلین -٣
  اخطاء الذھاب عن المقاصد  -٤
  تزلف العلماء لاصحاب النحلھ بالثناء و المدیح -٥
  جھل المؤرخین بطبائع الاحوال في العمران -٦
  
  
  

وتتمثل في القیام ) السلبي:(المرحلة الأولى
بملاحظات حسیة وتاریخیة قوامھا جمع 

المواد الأولیة لموضوع البحث من 
وعلى . المشاھدات ومن بطون التاریخ

الباحث الابتعاد عن الأخطاء التي وقع فیھا 
سابقیھ، ونقد ھذه الملاحظات والمشاھدات 

ث وذلك ھو النقد السلبي في البح. والوقائع
  . العلمي

وتتمثل في عملیات عقلیة  )الوجھ الإیجابي: (المرحلة الثانیة
یجریھا على ھذه المواد الأولیة، ویصل بفضلھا إلى الغرض 

وھي مرحلة الكشف عما ، الذي قصد إلیھ من ھذا العلم 
وتعتمد ھذه المرحلة . یحكم الظواھر الاجتماعیة من قوانین

بي الذي یقتضي من الباحث على الوصف التحلیلي أو الإیجا
الملاحظة والتجربة (الاجتماعي أن یتبع الأسس المنھجیة 

التي ترشد الباحث إلى الوصول إلى القوانین ) والاستقراء
  .التي تحكم الظواھر الاجتماعیة والعلاقات التي تربط بینھا
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  : لا یختلف منھاج ابن خلدون عن منھاج بیكون الذي ینقسم إلى
  سلبي وھو تجرید العقل من الأخطاء -١          

 إیجابي ویتكون من القواعد المنطقیة التي تحكم العقل  -٢          

  
  

 : طریقة تفادي أخطاء الباحث في المرحلة الثانیة من منھاج ابن خلدون تتطلب 

 ضرورة الاعتماد على الملاحظة المباشرة    -

 استخدام منطق التعلیل في تفسیر وتحلیل الظواھر    -

 استخدام منطق المقارنة أو المنھاج المقارن    -

 استخدام منطق الإمكان الاجتماعي    -

 ضرورة دراسة تطور الظواھر والنظم الاجتماعیة    -

 ھا ابن خلدون القوانین والتعمیمات التي انتھى إلی   -

  
  

  :ابرز عناصر وملامح منھج ابن خلدون یمكن أبراز أھم العناصر التي یحتویھا منھج ابن خلدون في ما یلي 
  
   .أن ابن خلدون یؤكد على أن الباحث یجب إلا یقبل شیئا على أنھ حق إلا بعد أن یتأكد بوضوح أنھ كذلك / ١

   .الأساطیر وآراء الآخرین غیر المؤكدة أساسا لدراستھ ألا یتأثر بآراء مسبقة أو یتخذ من  أي یجدر بھ
یستشھد ویشكك وینتقد ، یقرأ لمفكري عصره وأسلافھ بقصد المحاورة والكشف ) ابن خلدون ( ولھذا كان 

   .ویصحح وینتقي ثم یأتي بالاستنتاج 
  
دراسة تطور و، أكد ابن خلدون على ضرورة الأخذ بمنھج المقارنة بین ماضي الظاھرة وحاضرھا  /٢

  .ذلك لأن العمران متطور متبدل ، الظاھرات والنظم العمرانیة دراسة تاریخیة 
 

یؤكد ابن خلدون على أھمیة وصول العمران إلى صوغ القوانین التي تحكم العمران لأن الوصول إلى ھذه  /٣
  ..، بقیة ظاھرات الكون وھو بذلك یرى أن الظاھرات العمرانیة لا تشذ عن  .القوانین وظیفة من وظائف العلم 

  

 : یتم علاج ھذه الأخطاء 

أن یقدم على بحوث 
التاریخ بدون رأي مبیت 

ً، وأن یمحص  مسبقا
 الأخبار 

تجرد نفس المؤرخ من 
الھوى والتشیع وعوامل 

 الانحراف 

إتباع الأسس المنھجیة 
الملاحظة والتجربة (

 ) والاستقراء

استبعاد كل ما یتنافى مع 
 ھذه القوانین 

المؤرخین ضرورة إلمام 
 بالعلوم الطبیعیة و

 قوانینھا 
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، وأنھا محكومة في مختلف نواحیھا بقوانین طبیعیة تشبھ القوانین التي تحكم ما عداھا من ظاھرات الكون 
   ..كظاھرات العدد والفلك والطبیعة والكیمیاء والحیوان والنبات 

 

   .التي تأتي علمیتھا من مسلكینھا، ركز أیضا على أھمیة الملاحظة / ٤
  
  

  :الأطوار الثلاثة للمجتمع الإنساني قانون
-   ،ً ً اجتماعیا ً قبل أن یكون عالما وقد تركزت دراساتھ التاریخیة حول الدولة الإسلامیة،  كان ابن خلدون مؤرخا

والتوصل بالتالي للقانون . وانتھت دراستھ إلى الكشف عن أسباب نشأة الدولة وازدھارھا واضمحلالھا
الاجتماعي الذي یحكم حركة المجتمعات الإنسانیة، وھو قانون الأطوار الثلاثة للمجتمع الإنساني، الذي یرى بأن 

 : د كما یولد الفرد، ویمر كما یمر الكائن الحي في أدوارالمجتمع یول

  
  

   :أدوار الكائن الحي
  ) النشأة والتكوین( مرحلة الطفولة  -١
 ) الازدھار( مرحلة الشباب والنضج والرجولة -٢

 ) الھرم(مرحلة الشیخوخة  -٣

  
  

كة الاجتماعیة في نظره المجتمع جسم مركب والنظم الموجودة فیھ ھي بمثابة أعضاء لھذا الجسم، فالحر -
فھي  لا تنقطع، والمجتمعات الإنسانیة لا تقف، والموت الاجتماعي أو “ : مستمرة وتؤدي وظیفتھا بشكل آلي 

فناء نظم المجتمع ھو نقطة بدایة ونھایة، فحیث ینتھي مجتمع ما، من الضروري أن یستأنف السیر مجتمع 
ضرورة لتتابع ھذه لأدوار، فإن خضوعھا لیس بدرجة واحدة، آخر، والمجتمعات الإنسانیة وإن كانت تخضع بال

 .كما أن المدة التي تتطلبھا كل مرحلة تختلف عن الأخرى
ً في مرحلة الطفولة - أو في مرحلة النضج أو في مرحلة الھرم، وقد . بمعنى أن بعض المجتمعات قد تبقى طویلا

  .یقاوم نھایتھ في إحدى ھذه المراحل  یختتم مجتمع ما، حیاتھ في المرحلة الأولى أو الثانیة وقد
لم یكن تقسیم ابن خلدون للمراحل السابقة على أساس حیوي، وإنما على أساس اجتماعي من مشاھداتھ للمجتمع  -

  .الإسلامي 
ً أن یتتبع المجتمع بالدراسة والتحلیل منذ نشأتھ حتى فساده،  - فھو ینظر إلى المجتمع الإنساني نظرة تحلیلیة محاولا

ده بین الضعف والقوة والنھوض والسقوط ویستقصي من خلال ذلك أحوال المجتمع وعناصر تكوینھ وترد
   .وتنظیمھ من الفرد والجماعة إلى السلطان والدولة وما تقتضیھ سلامة المجتمع وما یؤذن بفساده وانحلالھ

  
  
  

  :لھذا اعتبر أن المجتمع الإنساني یمر بالمراحل التالیة
في جسم الإنسان أنھا تقابل المرحلة القبلیة أو البداوة القبلیة في ) النشأة والتكوین( اعتبر مرحلة الطفولة  -١

 . المجتمع، وتقوم على العصبیة والفضیلة والدعوة الدینیة

 ن النضج في جسم الإنسان أنھا تقابل  مرحلة التحضر حیث الانفراد بالمجد والسلطا) الشباب(اعتبر مرحلة  -٢

مرحلة  الرجولة في جسم الإنسان أنھا تقابل مرحلة الملك في المجتمع حیث الركون إلى السكون والدعة  -٣
  ..والاستمتاع بثمرات الحضارة 
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حیث یتطرق الفساد إلى . في جسم الإنسان أنھا تقابل  مرحلة الھرم في المجتمع) الھرم(مرحلة الشیخوخة  -٤
إن الھرم "وتنتھي ھذه المرحلة بالموت، یقول ابن خلدون . ادیة والأخلاقیة والدینیةالنواحي الاجتماعیة والاقتص

 . إذا نزل بدولة فإنھ لا یرتفع ، ومن ثم فلا جدوى من الإصلاح الاجتماعي

 

  
 ؟  ما ھو عمر الدولة

لث ھو وقد حدد ابن خلدون عمر الدولة بثلاثة أجیال الأول منھا ھو البداوة والثاني ھو التحضر والثا -
 .عالة على الدولة

فأعمار الدول تشبھ أعمار الأشخاص ویؤكد أن كل طور یستغرق أربعین سنھ فیكون عمر الدولة مائة  -
إن الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجیال، والجیل ھو عمر ( : وفي ھذا یقول. وعشرون سنة

وبعد فناء )  شخص واحد من العمر الوسط، فیكون أربعین الذي ھو انتھاء النمو والنشوة إلى غایتھ 
المجتمع یقوم على أنقاضھ مجتمع، جدید یمر في الأطوار نفسھا التي یمر بھا المجتمع السابق، وھذا 

یر الاجتماعي مستمر وفي حركة دائمة لا تنقطع، وقد عمم ابن خلدون نظریتھ على یعني أن التغ
  .المجتمعات كافة ولیس على المجتمع الإسلامي وحده

مرحلة البداوة، مرحلة الملك، :( وفي خلال الأجیال الثلاثة السابقة یمر المجتمع بخمس مراحل ھي -
   ).مرحلة الفناء مرحلة الترف والنعیم، مرحلة الضعف والاستكانة، ثم

وقد درس ابن خلدون خصائص كل مرحلة فرأى أن العصبیة تكون دعامة المجتمع القبلي كما أنھ  -
   .درس العوامل الدینامیكیة التي تؤدي بالمجتمع القبلي إلى التطور

   ).العصبیة، الفضیلة، الدعوة الدینیة أو مبدأ سیاسي، ثم ضعف الدولة السابقة:( وھذه العوامل ھي  -
  
  

  :الفكر التربوي عند ابن خلدون
ساھم ابن خلدون في علم التربیة، والذي لم یكن معروفا كعلم أكادیمي مستقل مثل الیوم، وقد قدمت دراسات 

 :كثیرة حول فكره التربوي، ویمكن إجمال أھم أفكاره التربویة في التالي

  .أن العلم ینقسم إلى علمین علم نقلي وعلم عقلي -١
  .لتعلیمالتدرج في ا -٢
  .الملموساتوالتدرج حتى  بالمحسوساتالبدء  -٢
  .یكون تعلیم الصبي بدایة بعض سور القرآن الكریم وبعض الأشعار حتى تقوى ملكة الحفظ -٣
  
  

 : بإیجاز وبكلمات ختامیة یمكن القول

ضروري أن ابن خلدون حدد موضوع العلم بدراسة المجتمع الإنساني ورأي أن ھذا الموضوع یتحدد بما ھو  -
یلعب الصراع بین ، وإنما ھو دینامي ومتغیر ، لیس ثابت الأحوال ، وأن ھذا المجتمع ، وما ھو اجتماعي، 

وحدد التوجھ المنھجي لھذا العلم بالملاحظة والتحلیل والتفسیر في ، العصبیات دورا بارزا في تغییره وتنمیتھ 
   .ھذا المجتمع حتى یمكن الوصول إلى القوانین التي تحكم، إطار تاریخي 

حین ركز على ھذه الأبعاد والعملیات الھامة التي كانت ولا تزال من ، ولقد تألق ابن خلدون نظریا وعلمیا  -
 . بین أبرز ما یمیز علم الاجتماع عن غیره من علوم الإنسان والمجتمع 

ولو ، اصة من العرب خ، لكن اللافت للنظر أن ھذا الطریق الذي سلكھ لم یحاول آخرون السیر فیھ وتنمیتھ  -
بل في حاضره ومستقبلھ ، حدث ذلك لكان لعلم الاجتماع العربي مكان ذو شأن لا في تاریخ العلم فحسب 

   .أیضا 
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  :فكرة التقدم الاجتماعي
یوضح ابن خلدون أن المجتمع یمر بمراحل ثابتة لا تتغیر بمعنى أنھ یشبھ أدوار المجتمع بدائرة مقسمة إلى أربعة    -

 .زاءأج

وتلك أفكار تدل . حیث تصور أن المجتمع یسیر على ھذه الدائرة من فترة لأخرى مارا بالمراحل السابقة دون تغییر   -
  . على التشاؤم 

  
  
وھي تتمیز بخشونة العیش وتوحش الأفراد، وتتمیز بوجود العصبیة القبلیة : مرحلة البداوة أو المرحلة القبلیة -١

  .وھي الأساس الذي یقوم علیھ الاجتماع الإنساني 
 

بطور الفراغ والدعة وفیھا ینسى الأفراد حیاة البداوة (وكما یسمیھا أبن خلدون : مرحلة الحضارة والترف -٢
ً ویركن الحكام إل ویستفیدون من الدولة أكثر مما یفیدون، وتشبھ ) ى الدعة والترفویفقدون فیھا العصبیة تماما

  . ھذه المرحلة حكومة الطغیان والاستبداد عند أفلاطون، ویؤدي النعیم بالدولة الى الفناء
 

وتبدأ العصبیة بالضعف لدى الحكام، ویحدث في ھذه المرحلة ما یسمیھ علماء : مرحلة الملك والاستبداد -٣
ً لا تزول ) الانفراد بالحكم(لسلطة أوالاجتماع بتركز ا من قبل فرد أو أسرة أو فئة بعد أن كانت شائعة، وعموما

ً في ھذه المرحلة   . العصبیة تماما
 

وتقل درجة الانتماء القومي وتصاب مظاھر الحضارة .. ویبدأ الضعف یدب في الدولة: مرحلة الھرم -٤
 بالتخلف وتضمحل بالتدریج حتى ینتھي المجتمع 

   
  

  
  :أھمیة ابن خلدون في العالم الغربي

 .”مونتسكیو العرب“م لقب ١٨١٢سنة ) فون ھامر وشولتز(  أطلق علیھ الألماني -
  م١٨٥٨تمت طباعة المقدمة ابن خلدون في منتصف القرن التاسع عشر باللغة الفرنسیة سنة  -
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  )١(كونت أوغست - السابعة المحاضرة
  

 

 :)١٨٥٧- ١٧٩٨(أوجست كونت 

 عالم اجتماع وفیلسوف اجتماعي فرنسي، وھو من أبرز مفكري القرن التاسع عشر المیلادي -

  . فھو من أعطى علم الاجتماع الاسم الذي یعرف بھ الآن. یعتبره الغرب منشأ علم الاجتماع في أوربا  -
  ویعد ھو نفسھ الأب الشرعي والمؤسس للمذھب الوضعي -
ون، الذي كان لأفكاره أثر كبیر على نظریاتھ التي عرضھا فیما تتلمذ على ید الفیلسوف الفرنسي سان سیم -

 . “نظام في السیاسة الوضعیة"و" محاضرات في الفلسفة الوضعیة: "بعد في أھم مؤلفاتھ

  .أول من صاغ مصطلح علم الاجتماع فھو أوجست كونت في القرن التاسع عشر المیلادي -
  

 المجتمع ویعني علم مصطلح مزیج من اللاتینیة والیونانیة

  Socio المجتمع= 
  Logy علم= 

 

وخاصة في مجلة المنظم التي كان یصدرھا . كتب كونت مقالات علمیة كثیرة في فلسفة التاریخ ومناھج العلوم -
 .سان سیمون

  .”نشرة عن الأعمال العلمیة الضروریة لإعادة تنظیم المجتمع“: من أھم أعمالھ مقالة بعنوان -
قانونھ الأساسي في طبیعة التفكیر الإنساني؛ : الذي مھد لقیام علم الاجتماع الحدیث وقد أوضح في ھذا المقال  -

ً إلى أن الفكر الإنساني یمر بثلاثة مراحل عبر التاریخ  :مشیرا
   .)أو الخیالیة الثیولوجیة(  اللاھوتیة -١ 
  )المجردة(المیتافیزیقیة  -٢ 
   .)العلمیة( الوضعیة -٣ 

  
  : في ھذا المقال

كونت عن التطور التاریخي للعلوم ، وھذا ما ساعده على تصنیف العلوم، وعلى قیام مذھبھ في یكشف  -
 .الوضعیة فیما بعد

لقد وضع كونت  قواعد علم الاجتماع استجابة للمشكلات الاجتماعیة التي كان یعاني منھا المجتمع الفرنسي  -
  . ك الأسرةالتفكك الاجتماعي، وانتشار السرقات، وتفك: آنذاك وعلى رأسھا

  
 

ویتكون من أربعة أجزاء ، تناول فیھ موضوعات ) ١٨٥٤-١٨٤٨(من أھم مؤلفاتھ الذي مكث فیھ ست سنوات 
  :متنوعة أھمھا
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  :  أما في الاستاتیكا الاجتماعیة أي علم الاجتماع في حالتھ الساكنة فقد تناول موضوعات متنوعة أھمھا
  .الاسره + التنظیم الطبقي + الملكیھ + الدین + اللغھ :  الاستاتیكا الاجتماعیھ

  
  

  :أھم نظریاتھ
  ضرورة قیام علم الاجتماع  -١
 منھاج البحث في علم الاجتماع  -٢

 موضوع علم الاجتماع  -٣

 نظریة التقدم الاجتماعي  -٤

 نظریة كونت في الأسرة  -٥

 

 ضرورة قیام علم الاجتماع:  أولاً 

المفكرون في وضع أسس الإصلاح الاجتماعي، اتخذ كونت من عندما وقعت الثورة الفرنسیة، وبدأ  -
الذي أطلق علیھ فیما ” علم الطبیعة الاجتماعیة“دوره كمصلح اجتماعي وسیلة لتأسیس علم جدید ھو 

 .”علم الاجتماع“بعد 
  .لقد تأثر أوجست كونت بالأحوال السیاسیة، والفكریة، التي سادت في عصره -
الوضعیة التي قامت في أساسھا على دراسة الوقائع الاجتماعیة دراسة وقد شكل ھذا أساسا لفلسفتھ  -

   علمیة
  
  

 :من العوامل التي أثرت في كونت لإنشاء علم الاجتماع

تفسیر الظروف الاجتماعیة السیئة والتغیرات الواسعة التي حدثت في المجتمع الفرنسي نتیجة  -١
 ) ..الأجور ومشكلات العمل (للثورة الصناعیة 

انفصال الناس عن أسرھم لساعات (  :ھور مشكلات اجتماعیة متعددة نتیجة ھذه الثورة مثلظ -٢
 ) ..سوء الأحوال السكنیة  -طویلة 

  
  

ً في التفكیر، وھذا الاضطراب ناشئ عن وجود أسلوبین  ً شدیدا وجد كونت أن المجتمع الفرنسي یعاني اضطرابا
  :وھمامتناقضین للتفكیر وفھم الظواھر، 

ب العلمي الوضعي الذي یتجھ إلیھ الناس في عصره أثناء التفكیر في الظواھر الكونیة والطبیعیة الأسلو -١
  . والبیولوجیة

 أسلوب التفكیر الدیني المیتافیزیقي الذي یلجأون إلیھ عند التفكیر في الظواھر التي تتعلق بالإنسان والمجتمع -٢
  
  
وبمقتضى استمرار ھذین الأسلوبین سوف یستمر الاضطراب الفكري الإنساني، بل وحدوث أقصى ما یمكن    -

  . حدوثھ من اضطراب في التفكیر، إذ لیس بعد قبول النقیضین خلل في التفكیر، ولا اضطراب في الفھم
 

حالة من الفساد في  ویصفھا بأنھا” الفوضى العقلیة“من ھنا اطلق أوجست كونت على ھذه الحالة اسم    -
  . الأخلاق والسلوك، وفساد شامل في الحیاة

 

ولما كانت الحیاة قائمة على دعائم من الأخلاق والمثل، فإن فساد ھذه الدعائم وانھیارھا، فساد للحیاة    -
  .وتقویض لأركانھا
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لاحھ یعني صلاح لا سبیل للإصلاح الاجتماعي إلا بإصلاح الفكر الإنساني، وصویخلص كونت إلى أنھ    -
  . وھذا بدوره یعني صلاح جمیع فروع الحیاة الاجتماعیة الأخلاق،

وھنا وجد كونت أن خلاص المجتمع من الفوضى العقلیة یحتاج . الفكرة إذن ھي أساس النسق الاجتماعي   -
لمفھوم تعني وبھذا ا. لفلسفة إصلاحیة كوسیلة للوصول إلى غایات عملیة في شئون المجتمع والأخلاق والسیاسة

 .الفلسفة علم الاجتماع

  . إصلاح التفكیر إذن ھو أساس الإصلاح الأخلاقي والاجتماعي   -
  
  

  الریاضھ
  الفلك

  الطبیعھ
  الكیمیاء

  البیولوجیا
  علم الاجتماع

  
  

 : شعبتا علم الاجتماع عند كونت ھما

دراسة المجتمعات الإنسانیة وقواعد المجتمع وجمیع النظم ووظیفتھا بھدف الكشف : الاستاتیكا الاجتماعیة -
  . عن القوانین التي تحكم التضامن والترابط بین النظم الاجتماعیة

دراسة قوانین الحركة الاجتماعیة والسیر الآلي للمجتمعات الإنسانیة، والكشف عن : الدینامیكا الاجتماعیة -
  . مدى التقدم الإنساني

 ” التضامن الاجتماعي“تقوم على أساس فكرة : لاستاتیكا الاجتماعیةا -
  ” التطور والتقدم“تقوم على أساس فكرة : الدینامیكا الاجتماعیة -
  

  منھاج البحث في علم الاجتماع : ثانیاً 
  .إخضاع الدراسة في ھذه الظواھر للقانون الوضعي للوصول إلى القانون العلمي  -١
 .لاحظة ونبذ التصورات الفلسفیة للظواھر لكشف وسائل جدیدة في البحث إخضاع التخیل والتصور للم -٢
 .تحدید العلاقات بین مختلف الظواھر الاجتماعیة في ضوء المنھاج المجالي طبقا للقوانین العلمیة  -٣
بھذا اكتسبت العلوم (تضییق دائرة المعاني المطلقة والمبادئ الكلیة لتحویلھا إلى معان نسبیة مفھومة  -٤

  )والمناھج أدوات للبحث

  

وسائل غیر مباشرة

وسائل مباشرة

منھاج البحث في علم 
الاجتماع

منھاج البحث 
في علم 
الاجتماع

المنھاج  
التاریخي التجربة المقارنة 

الاجتماعیة الملاحظة

الخطوات 
المنھجیة التي 

یستخدمھا 



39 
J'adore                                                                                  سوسن البیطار: للدكتوره  

  
  

 :یرى أن ھناك مجموعتین من الوسائل تشكلان عناصر  مناھج البحث وھما

الخطوات المنھجیة التي تشكل قواعد البحث العلمي، وھي الخطوات التي یستخدمھا : وسائل مباشرة ) أ
  . الباحث لكشف القوانین التي تخضع لھا الظواھر الاجتماعیة في نشأتھا وتطورھا ووظائفھا

  
من العلوم التي تنتج من العلاقات الضروریة التي تربط علم الاجتماع بغیره : وسائل غیر مباشرة) ب

  . الوضعیة
  . وسیلة الملاحظة -١
  . وسیلة التجربة الاجتماعیة -٢
  . وسیلة المقارنة الاجتماعیة -٣
  . الوسیلة التاریخیة -٤

  
 ما ھي الوسائل التي حددھا أوجست كونت لتناول ھذا المنھج ؟/ س

  . والمنھج المقارن، والمنھج التاریخي -الملاحظة، والتجربة : إنھا/ ج
  
  

  : وسائل غیر مباشرة
ھي عنصر مساعد من عناصر البحث الاجتماعي  تسھم في معاینة الوقائع وإدراك : وسیلة الملاحظة -

  .الخصائص ووضع الفروض العلمیة وجمع المعلومات 
حین یتم مقارنة ظاھرتین متشابھتین في كل المتغیرات  ویقصد التجربة الاجتماعیة: وسیلة التجربة -

  .ر واحد، ویسمیھا كونت بالتجربة المباشرة ومختلفتین في متغی
تقوم على مقارنة المجتمعات الإنسانیة بعضھا ببعض للوقوف على درجة : وسیلة المقارنة الاجتماعیة -

  . تقدمھا أو تخلفھا
یعتبرھا كونت المنھاج الذي یكشف عن القوانین الأساسیة التي تحكم التطور  و: الوسیلة التاریخیة -

  .البشري بمختلف المراحل، وربط وظیفة ھذا المنھاج بقانونھ الاجتماعي للجنس 
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  كونت أوغست مبحث تتمة  -الثامنة  المحاضرة
  
  
  

  
  
  
  

  
 

  
  

أھم 
نظریاتھ

ضرورة 
قیام علم 
الاجتماع

منھاج 
البحث في 

علم 
الاجتماع

نظریة 
التقدم 
الاجتماع

ي

نظریة 
كونت في 

الأسرة

موضوع 
علم 

الاجتماع

النظریة الاجتماعیة لدى  
كونت تتكون من 

:قضیتین

ھي قانونھ ذو  -١
.المراحل الثلاث

تتمثل في مبدئھ النظري  -٢
ومضمونھ أن العلوم تنتظم في نسق 

.تسلسلي یشغل علم الاجتماع قمتھ

تضییق دائرة المعاني المطلقة والمبادئ الكلیة لتحویلھا إلى معان نسبیة مفھومة -٤

بھذا اكتسبت العلوم والمناھج أدوات للبحث 

إخضاع التخیل والتصور للملاحظة ونبذ التصورات الفلسفیة للظواھر لكشف وسائل جدیدة في البحث -٢

طبقا للقوانین العلمیة المجاليتحدید العلاقات بین مختلف الظواھر الاجتماعیة في ضوء المنھاج  -٣

منھاج البحث في علم الاجتماع

إخضاع الدراسة في ھذه الظواھر للقانون الوضعي للوصول إلى القانون العلمي -١

 تحدید العلاقات بین مختلف الظواھر الاجتماعیة في ضوء المنھاج المجالي طبقا للقوانین العلمیة -٣

 إخضاع الدراسة في ھذه الظواھر للقانون الوضعي للوصول إلى القانون العلمي  -١

 للبحثبھذا اكتسبت العلوم والمناھج أدوات 
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 موضوع علم الاجتماع: ثالثاً 

 مما یتكون موضوع علم الاجتماع؟ 

  
  : یتكون موضوع علم الاجتماع من

 

 
  

  
المجتمعات الإنسانیة في حال وموضوعھ دراسة شروط وجود ) الاتساق الاجتماعي(الاستاتیك الاجتماعي  -

الاتحادات  -العائلة - الفرد(وتتكون عناصره من  وتقوم فكرة الاستاتیكا على فكرة التضامن والنظام. سكونھا
 ) الاجتماعیة

  
أي لحركة الاجتماعیة وموضوعھا دراسة قوانین الحركة ): التغییر الاجتماعي(الدینامیك الاجتماعي  -

. یقوم على فكرة التطور المتقدم. الآلي والانتقال للمجتمعات الإنسانیة والنظم الاجتماعیة والتطور والسیر 
 ونظریة التطور الإنساني /ویعتمد على قانون الأدوار الثلاث

  
  

  :قانون الحالات الثلاث أو الأدوار الثلاثة عند أوغست كونت
إلى الكشف عن قانون عام ) التغییر الاجتماعي(توصل كونت من دراستھ لموضوع الدینامیك الاجتماعي  -

ویتلخص قي أن العقل الإنساني أو التفكیر الإنساني قد انتقل في إدراكھ ". قانون الحالات الثلاث"أسماه 
  :ھيثلاثة أدوار لكل فرع من فروع المعرفة خلال 

  

یرى أن ھناك مجموعتین من 
الوسائل تشكلان عناصر  

:مناھج البحث وھما

الخطوات : وسائل مباشرة ) أ
المنھجیة التي تشكل قواعد البحث 

العلمي، وھي الخطوات التي 
یستخدمھا الباحث لكشف القوانین 

التي تخضع لھا الظواھر 
الاجتماعیة في نشأتھا وتطورھا 

.ووظائفھا

التي تنتج من : وسائل غیر مباشرة) ٢
العلاقات الضروریة التي تربط علم 
.الاجتماع بغیره من العلوم الوضعیة

.وسیلة الملاحظة -١
.وسیلة التجربة الاجتماعیة -٢
.وسیلة المقارنة الاجتماعیة -٣

.الوسیلة التاریخیة -٤

 الدینامیك
الاجتماعي

التغیر (
)الاجتماعي

 الإستاتیك
الاجتماعي

الاتساق (
)الاجتماعي

موضوع 
علم 

الاجتماع
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  "دینيال"الدور الثیولوجي -١

أي حینما كان العقل یسیر على أسلوب الفھم الدیني، ویفسر الظواھر بنسبتھا إلى قوى مشخصة  -
كتفسیر ظاھرة ... مریدة خارجة عن الظاھرة نفسھا كالآلھة والأرواح  والشیاطین وما یشابھ ذلك

ً بنسبتھا إلى الله جلّ قدرتھ، أو إلى النبات   .النمو مثلا
  
  "التجریدي"الدور المیتافیزیقي  -٢

أي حینما كان العقل یفسر الظواھر بنسبتھا إلى قوى مبھمة، غیر مشخصة ومجردة، أو قوى  -
ً  إلى قوة . میتافیزیقیة وعلل أولى لا یقوى على إثباتھا كتفسیر ظاھرة النمو في النبات بنسبتھا مثلا

  .الإنبات الكامنة في النبات
  

  "العلمي"الدور الوضعي -٣
العقل یذھب في تفسیره للظواھر بنسبتھا إلى القوانین التي تحكمھا والأسباب أي حینما كان  -

المباشرة التي تؤثر فیھا، مثل تفسیر ظاھرة النمو بنسبتھا إلى العوامل الطبیعیة والكیمیائیة 
 .والقوانین المؤلفة لھذه الظاھرة، ولیس بعد ھذه الحالة أي حالة أخرى تلیھا

  
ني بعدھا أن یتحرى الوقائع ویدقق في التفاصیل الخاضعة للدراسة ، ویسیر وقصارى جھود الفكر الإنسا -

ً بذلك على أسلوب الملاحظة والتجربة  وفق المعطیات العلمیة الوضعیة، بخطوات المنھج العلمي معتمدا
  .والمقارنة والتحلیل وأخیرا المنھج التاریخي

ثم ) لمرحلة اللاھوتیة(اسة بالدور الثیولوجي لقد وجد كونت أن كل فرع من فروع المعرفة قد مر في الدر -
ً وصلت غالبیة العلوم إلى الدور الوضعي . بالدور المیتافیزیقي   .. وأخیرا

بمعنى أن المرحلة . ھذا ولا بد من التنویھ بأن كل مرحلة من مراحل الإنسانیة تشبھ في تطورھا حیاة الفرد -
یزیقیة تشبھ مرحلة المراھقة والشباب، والمرحلة الوضعیة الثیولوجیة تشبھ مرحلة الطفولة ، ومرحلة المیتاف

  .ھي المرحلة التي استقرت عندھا الإنسانیة وتشبھ مرحلة الرجولة والاكتمال عند الفرد
لا یمكن فھم جمیع مظاھر الفنون والآداب والحضارة والعلوم إلا في ضوء تاریخ التطور العقلي ،  -

  . لة من مراحل التفكیر الإنسانيفالدینامیكا الاجتماعیة تعبر عن مرح
  
  

السیر الاجتماعي نحو ھدف محدد ویمر بأدوار محددة أي یسیر وفق تأرجحات : نظریة التقدم الاجتماعي
  : متباینة یصحبھا تقدم في مظھرین

تقدم في حالتنا الاجتماعیة یتجسد في التقدم المادي وھذا التقدم مرھون بمقدار معرفتنا بقوانین   -١
 ..الظواھر الاجتماعیة 

تقدم في طبیعتنا الإنسانیة ویبدو واضحا من الناحیتین البیولوجیة والعقلیة الأمر الذي   -٢
  ..نسان أدى على وسائل جدیدة للسیطرة على الطبیعة وتسخیرھا لخدمات الإ

  

  

:نظریة كونت في الأسرة 
الأسرة في نظره ھي أساس الحیاة الأخلاقیة الفردیة والحیاة 

وفي كل مجتمع توجد قوتان  . السیاسیة  في نفس الوقت 
:جماعیتان تتمیز كل منھما عن الأخرى 

.السلطة الزمنیة التي تحكم وتسیطر - ١
السلطة الروحیة التي توجھ وترشد - ٢

وحدة حیة ومركبة، من أھم : دراسة المجتمع
:  مظاھره التعاون والتضامن، وكلاھما یطلق علیھ

.مبدأ تقسیم العمل وتوزیع الوظائف الاجتماعیة
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 .یؤدي تمایز العمل الاجتماعي إلى تمایز عناصر المجتمع واختلاف التخصصات -
  . تتنافر وتتعارض ھذه العناصر حتى یتمزق المجتمع ، حیث تقوم سلطة ترعى النظام وتحفظ التعاون -
  .وھذه السلطة ھي الدولة أي كان نوعھا -

  
  

  :صلاح نظام الأسرة یحتاج للعنایة بثلاثة نظم ھي
 نظام التربیة  -١
 النظام الاقتصادي  -٢
 النظام الأخلاقي  -٣
  
 

 :صلاح نظام الأسرة یحتاج للعنایة بنظام التربیة

أوضح كونت أن المجتمع یحتاج إلى نظام من نظم التربیة الوضعیة الذي یحل محل دراسة الآداب  -
على أسس عملیة خالیة وھذا النظام یقوم على دراسة حقائق العلوم الجزئیة وكذلك . والنظریات المجردة

ً عن التمییز بین الذكور والإناث، وعلى أن ینقسم التعلیم إلى ثلاث  من الجمود والعقم النظري، وبعیدا
مراحل ابتدائیة وثانویة وعالي، وعلى أن تكون ھذه المراحل متماسكة ومتكاملة وھدفھا إعداد الشباب 

ً أي عن طریق التدریب المھني لمواجھ  .. ة حیاتھم العملیة والاجتماعیةاجتماعیا ومھنیا
 

 

  :صلاح نظام الأسرة یحتاج للعنایة بالنظام الاقتصادي
ً، وقد أكد على أھمیة تقسیم العمل ومبدأ تكافؤ الفرص  -   ..عرض كونت للنظریات الاقتصادیة ونقدھا جمیعا

 

 

 :صلاح نظام الأسرة یحتاج للعنایة بالنظام الأخلاقي

وھذا . للأخلاق غایتھ كشف القوانین الأخلاقیة لأھمیتھا من الناحیة الاجتماعیةطالب كونت بقیام علم  -
العلم یتطلب قیام علم للاجتماع الوضعي لكي یغذیھ بمبادئھ العامة ومادة بحثھ ومنھاجھن والموضوعات 

 ، لأن ھذا المبدأ یؤدي إلى الشعور” عش لغیرك“: والمبدأ الذي ینشده ھو. الأساسیة التي یعالجھا
وطالب المجتمع بالأخذ بدیانة الإنسانیة ومبدؤھا . بالمشاركات الوجدانیة بین مختلف الأفراد والطبقات

الحب وأساسھا النظام وغایتھا التقدم تلك ھي فلسفة أوجست كونت الذي ینسب إلیھ إنشاء علم الاجتماع 
 .في أوربا، وینسبھ البعض إلى سان سیمون

روسو مونتسكیو وغیرھم كان لھم تأثیر -دیدرو –نسیین أمثال دلامبیر لكن لا شك بأن الموسوعیین الفر -
  .بالغ في فكر سان سیمون الذي سار على نھجھم فربط بین الفیزیولوجیا وعلم الإنسان

وباتصال كونت بسان سیمون، استفاد الأول من نظریات الثاني الثقافیة واستفاد سان سیمون من معارف  -
  . أدى إلى ولادة علم جدید ھو علم الاجتماعكونت العلمیة، الأمر الذي 

وقصارى القول أن كونت استطاع بعد أن تحرى الوقائع الاجتماعیة، ودقق في التفاصیل الخاضعة  -
ً بذلك على أسلوب  للدراسة ، وسار وفق المعطیات العلمیة الوضعیة، بخطوات المنھج العلمي معتمدا

را المنھج التاریخي، قد وضع بحق الأسس المنھجیة لعلم الملاحظة والتجربة والمقارنة والتحلیل وأخی
 ..  الاجتماع الحدیث في القرن التاسع عشر
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  الاجتماع وعلم كھایم دور  – التاسعھ المحاضره

  

  :)١٩١٧-١٨٥٨( دوركایم
 في العلمیة الحركة دعائم وأحد الحدیث الاجتماع علم  ومنشئ الاجتماع لعلم الفرنسیة المدرسة زعیم -

  . العشرین القرن وأوائل عشر التاسع القرن من الثاني النصف
  .ألمانیا إلى بعثتھ بعد سیما ولا الاجتماعیة، بالدراسات اھتم -
 وبعض الثقافیة والأنثروبولوجیا والفلكلور الاقتصاد علیھ فدرس ؛”وفونت شولر، فاجنر،“ ید على تتلمذ وقد -

  .الاجتماعیة الموضوعات
  . شھرتھ ذیوع إلى الاجتماعیة الفلسفة في كتاباتھ وأدت -
  . بوردو بجامعة والتربیة الاجتماع علمي بتدریس كلف فقد وعلیھ -
   بوردو بجامعة الاجتماع علم كرسي إنشاء في الفضل إلیھ یعود -
  .بوردو جامعة في بجدارة الاجتماع علم أستاذ منصب شغل حیث -
 . ١٩١٧ سنة وفاتھ وقت إلى ١٩٠٦ سنة منذ السوربون جامعة في الكرسي نفس شغل -

  
 من یجعل أن ابتغى ولذلك فقط العلم لأجل بالعلم یھتم وكان ، العقیمة الفلسفیة التأملات یكره دوركھایم كان -

ا الاجتماع علم ً ّط علم  تحسین طریق عن مشكلاتھ بعض لحلّ  بھ ویستعان المجتمع آفات على الضوء یسل
ا تلعب التربیة أن إذ التربویة للمشاكل كبرى عنایة أولى فلذلك. المجتمع الفرد بین العلاقات ً  في أساسیاً  دور

 أھم من اثنین أن إذ زمنھ بمشاكل دوركھایم اھتمام التصورات ھذه لنا تفسر قد. المجتمع في الفرد اندماج
. عصره مجتمعات انتاب الذي والكثیف المفاجئ التصنیع عن المتولدة الاجتماعیة الاضطرابات تتناول كتبھ
 .معا آن في والتجریب النظریة على تقوم مستقلة منھجیة العلم لھذا وضع وقد

  
 في وظھر الأخلاقیة، التربیة في قیمة محاضرات القي حیث بوردو بجامعة أستاذا عین م١٨٨٧ عام ففي -

 في نوعھ من الأول یعتبر الاجتماع علم في دراسیا فصلا قدم حیث المجتمع، بدراسة اھتمامھ الوقت ذلك
 أوجست بآراء تأثره دراستھ في ووضح.  المجتمع بدراسة المھتمین العلماء بین كبیر جدلا فاثأر فرنسا،
 .كونت أوجست ابتدأھا التي المجتمع إلى العضویة والنظرة الوضعي للمذھب وتطویره كونت،
  

  :دوركھایم مؤلفات وأھم أبرز ھي ما

  

  
  
  

  
  

  

غزیر الإنتاج ، لھ 
مؤلفات كثیرة أبرزھا 

قواعد المنھاج في ”:كتابھ
علم الاجتماع الذي 

خصصھ لدراسة 
 ..الظاھرة الاجتماعیة 

نشر بحوثا عدیدة تناولت 
 :ضوعات مختلفةمو

أبرزھا في المحارم في 
 - الظواھر الدینیة - الزواج

 .. الطوطمیة 

 

مجلة  ١٨٩٦أصدر سنة 
التقویم “ اجتماعیة باسم

كانت  ”الاجتماعي
ً للفكر  مصدرا

السوسیولوجي لسنوات 
   .. عدیدة في فرنسا
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  :الاجتماعیة الظاھرة ماھیة
  .الاجتماع علم وحدة ھي الاجتماعیة الظاھرة فإن المجتمع وحدة ھي الأسرة كانت إذا -
  .نفوذه منطقة تشكل التي الظواھر من بمجموعة یختص علم فكل -
  ”الاجتماع علم في المنھج قواعد“:  كتابھ من كبیراً  جانباً  دوركھایم خصص فقد وعلیھ -
  .الاجتماعیة الظاھرة ماھیة لتحدید -

  
  

  :الاجتماعیة الظاھرة طبیعة دوركھایم حدد أین
 ما كل تفنید على وعمل ، ”المنھج قواعد“ كتابھ في الاجتماعیة الظاھرة ماھیة دوركھایم تناول لقد -

  : في فتحدث. الاجتماع علم استقلالیة حول شكوك من أثیر
  الاجتماعیة الظواھر طبیعة عن: الأول الفصل -
  الاجتماعیة الظاھرة تعریف -
  الاجتماعیة الظاھرة خصائص -
  معھا التعامل كیفیة -
  للظاھرة الخارجي الوجود -

  
  

  :باختصار
 ما عن ومستقل ملموس شيء أنھا على مؤكداً  ، الاجتماعیة للظاھرة للتنظیر البدایة من دوركھایم سعى لقد -

" المنھج قواعد" كتابھ وفي.  حولھا فیما وحضورھا تأثیرھا تفرض وھي ، قیاسھا یمكن ثم ومن حولھا
  .  الوضعیة للفلسفة فھمھ من انطلاقاً  الاجتماعیة الظواھر دراسة في" العلمیة المنھجیة" لإبراز سعى

 أو النفسیة التحلیلات ضوء في تفسیرھا یتعذر الاجتماعیة الحیاة في معینة ظواھر ثمة أن دوركھایم وجد -
  .الطبیعیة

 بقوة تتمتع كما الفرد، عن خارجة بأنھا تتمیز والشعور، التفكیر من وضروباً  السلوك، من أنماطاً  فھناك -
 المھني، السلوك الدینیة، الممارسات الأسرة، الأخلاق، قواعد: عدیدة الظواھر  ھذه عن والأمثلة. قھر

  .. النقود، اللغة،
 أي قائمة، اجتماعیة تیارات بمثابة وتعتبر السوسیولوجیة، للدراسة الحقیقي المیدان الظواھر ھذه مثل تشكل -

  .والجماعة الفرد على متعددة ضغوطاً  وتمارس موضوعیاً  واقعاً  لھا
 بالتركیب المتعلقة المادیة الظواھر: دوركھایم إلیھا أشار التي الأخرى الاجتماعیة الظواھر من -

  . ورفولوجيالم
 وأوضاع خاصة لأسالیب وفقاً  یسیر تحضره، درجة كانت مھما المجتمعات من مجتمع كل أن بمعنى -

 أحیائھا على أفرادھا وتوزیع وتطورھا، واتساعھا ونشأتھا وتخطیطھا المدن مواقع اختیار مثل معینة،
 الأمور وھذه ...وبالعكس المدن إلى منھا والھجرة القرى نشأة وكذلك السكانیة، والكثافة والتخلخل السكنیة

  . معینة لقوانین تخضع اجتماعیة، ظواھر ھي
  

    
  الاجتماعیة؟ الظواھر عن الكشف یمكننا كیف
  :وھما بطریقتین الاجتماعیة الظاھرة عن الكشف یمكن

 الجزاءات في عموما تتبدي والتي الأفراد على تمارسھا التي القھریة القوة خلال من:  الاولى الطریقة - أ
  . السلوك لأنماط المصاحبة

  . الجماعة في وعمومیتھا انتشارھا في تتمثل: الثانیة الطریقة -  ب
  

  . حقیقیة  اجتماعیة ظاھرة لیست المحاكاة أن كھایم دور یؤكد وھنا
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  ما المقصود بالمحاكاة؟ 
  .اجتماعیةالمحاكاة عملیة فردیة تكمن في الفرد ذاتھ، برغم ما یترتب علیھا من نتائج  -
  .وقد تكون المحاكاة ظاھرة عامة إلا أنھا لیست مع ذلك ملزمة ، وھذا بدوره یجعلھا غیراجتماعیة -

  
 : حین نتصور النظم على أنھا

معتقدات وضروب من السلوك نتجت عن الحیاة الجماعیة للجماعة، حینئذ تصبح ظواھر اجتماعیة “ -
ً عن الف ً مستقلا ً خارجیا ً علیھحقیقیة، لأن لھا وجودا   . ”رد، وتمارس قھرا

  . علم النظم من حیث نشأتھا ووظائفھا“: لھذا یعرف دوركھایم علم الاجتماع بأنھ -
  
  

  :خواص الظواھر الاجتماعیة

 فراد لأخارج شعور ا خاصاً  أي لھا وجوداً ، ایم الظواھر الاجتماعیة بأنھا موضوعیة ھوصف دورك -١

  
  :معنى الظاھرة الموضوعیة والتعامل معھا

ً خارج شعور الأفراد ، بمعنى أنھا لیست  من صنعھ، بل ھو یتلقاھا  - أي أن للظواھر الاجتماعیة وجودا
 . من المجتمع الذي نشأ فیھ

 وھي لیست ولیدة التفكیر الذاتي، لأنھا ھي التي تكون ھذا التفكیر لدى مختلف الأفراد بطابع متجانس -
   .إلیھا المجتمع إلى حد كبیر أو قلیل، حسب درجة التقدم التي وصل

بمعنى أن عالم الاجتماع حینما یدرس . فالغایة الأساسیة لعلم الاجتماع ھي تحقیق الموضوعیة -
ً غیر  ً یماثل موقف العالم الطبیعي، الذي یفترض أنھ یرتاد میدانا المجتمع، یتعین علیھ أن یتخذ موقفا

فإنھا تصبح مثل  على ھذا النحو  لظواھر الاجتماعیة موضوعیةادامت معروف وغیر مكتشف، وما 
  .الأشیاء

ً عند دوركھایم وقد أقام على أساسھا علم الاجتماع - وقد أعرب عن ذلك في . وھذه الخاصیة مھمة جدا
   .“قواعد المنھج في علم الاجتماع"  :كتابھ

معارضة قویة، لكن جواب دوركھایم ورده " الخارجیة"لقد عارض بعض المعاصرین لدوركھایم صفة  -
 . لى ھذا الاعتراض بأن المقصود بالشيء ھو أن الشيء یقابل الفكرةع

معرفتنا بالشيء تأتي من  :بمعنى أن. لقد  شبھ حقائق العالم الاجتماعي بحقائق العالم الخارجي -
والشيء ھو مادة المعرفة، . فإنھا تأتي من الداخل - على عكس ذلك–الخارج،  أما معرفتنا بالفكرة 

   ..بیعتھ بالاندماج في العقل الذي یدركھبشرط أن تسمح لھ ط
  
  

  :التعامل مع الظاھرة الموضوعیة
ندخل ھذه أننا ھو ، "أشیاء"أنھا فلیس معنى أننا نعالج طائفة خاصة من الظواھر على ومن ثم  -

ً، عقلی الظواھر في طائفة خاصة من الكائنات الطبیعیة، بل معنى ذلك أننا نسلك حیالھا مسلكاً  ً خاصا ا
أننا نجھل كل شيء عن حقیقتھا وأننا لا نستطیع “: ا نأخذ في دراستھا، وقد تمسكنا بالمبدأ الآتي أي أنن

الكشف عن خواصھا الذاتیة أو عن الأسباب المجھولة التي تخضع لھا عن طریق الاستبطان مھما 
 .”بلغت ھذه الطریقة قدرا كبیرا من الدقة

ً للمسلك الذي ینھجھ كل من عالم  وواضح أن المبدأ السابق یلزم الباحث أن یسلك - ً مشابھا ً عقلیا مسلكا
حینما یأخذ في دراسة بعض الظواھر التي لم تكتشف .... الطبیعة أو الكیمیاء أو علم وظائف الأعضاء

ومن ثم فإنھ یجب على الباحث الاجتماعي أن یشعر حینما یطرق . بعد في دائرة اختصاصھ العلمي
ً مجھولا ولا مناص لھ من أن یشعر بأنھ یوجد وجھا لوجھ مع بعض المجال الاجتماعي بأنھ یلج عا لما

 .حقیقیة، قوانین الحیاةخضع لقوانین الظواھر التي ت
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فما دامت الظواھر الاجتماعیة  موضوعیة وشیئیة فإنھا ستصبح بمثابة أشیاء خارجیة بالنسبة لشعور  -
 . الأفراد

ُغة والدین والاقتصاد والقانون ویقصد دوركھایم بالصفة الخارجیّة وجود ھذه الظ - ... واھر في الل
ة وبشكل معیّن ، ویولد  ّ ستمر ودوامھا من جیل إلى جیل، وعدم تأثرھا بتغییر الأفراد ؛ وذلك لكونھا مُ
 .الأفراد لیجدوھا سابقة على مولدھم ، ویعرفونھا ویأخذون بھا عن طریق التعلیم والتنشئة الاجتماعیة

   :جیة الظواھر بثلاثة شواھد ھيویستدل دوركھایم على خار
 

  
 

  
  
  
  
  
  
  

فالأشیاء تختلف عن الأفكار . وھكذا نقل دوركھایم علم الاجتماع من عالم التصورات إلى عالم الواقع -
ً كما تختلف المعرفة التي نكتسبھا من الخارج ع ذلك أن الأشیاء . ن معرفتنا الداخلیة بالأشیاءالتصوریة تماما

كما یرى دوركھایم تتضمن كافة موضوعات المعرفة التي یتعذر إدراكھا بالنشاط العقلي الخالص، والتي 
یتطلب تصورھا توافر بیانات خارجة عن العقل، لا یمكن الحصول علیھا بدون الملاحظات والتجارب، أي 

لخارجیة المباشرة للنواحي الاجتماعیة مثل الولاء الدیني ، المكانة الزوجیة، التي یمكن تكوینھا من السمات ا
  ... معدل الانتحار، والمھنة الاقتصادیة

  
  

   .ویترتب على خاصیة الموضوعیة خاصیة الإلزام أو القھر -٢
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

الخاصیة تمیزھا عن الظواھر التي  وھذه. تنشأ بنشأة المجتمع الإنسانيالظاھرة الاجتماعیة ظاھرة إنسانیة  -٣
أن الظاھرة الاجتماعیة تتعلق حیث .... تدرسھا علوم الریاضة والفلك والطبیعة والكیمیاء والبیولوجیا والجغرافیا

بالبحث الاجتماعي الإنساني  كما یتمیز منھجھا الذي یختص. المجتمعات الأخرى بالمجتمع الإنساني دون غیره من
  إنسانیة  - اجتماعیة  فلا توجد ظاھرةى الأخر البحوث و المناھج التي تختص عن بقیة المناھج البحثیة عن غیره من

ن  ّ ھا مسطورة وأغلبھا مُدو ّ أ ـ أن
تب ودساتیر وقوانین  ُ ولھ ك

موضوعة تحدد وتثبت وجودھا 
في  الواقعي، وھذا ما نجده مثلاً 

ذلك أن . الدین والسیاسة واللغة
ً منزلة  وللسیاسة  للدین كتبا
ً، وللغة قواعد وآداباً   .... دستورا

ّ بعضھا موجات فعلیّة  ج ـ إن
تظھر في المجتمع مثل الإقبال 

على الانتحار والزواج والطلاق 
، أو الإكثار من النسل ، أو 

، ویمكن ... انتشار الإجرام 
 ً تحدید ھذه الموجات تحدیدا

 . إحصائیا 

ب ـ بعضھا محفوظ ومعروف 
ا وھذا واضح في  ّق عملیّ یتحق

العادات والأعراف والتقالید التي 
لھا مناسبات معینة تظھر فیھا 

بشكل واضح مثل الأعیاد 
 . والمواسم

 

بمعنى أنھ لما كانت الظواھر أ ـ 
ً من الشعور  الاجتماعیة ضروبا

أو السلوك الذي یوجد خارج 
ضمیر الفرد، فلا بد من أن 
تفرض نفسھا على شعوره 

والفرد معظم الأحیان  . وسلوكھ
لا یشعر بھذا القھر لأنھ یستجیب 
لھ بحسب العادة ، ولكن سرعان 

ما یفطن إلى سلطان الظواھر 
یحاول  الاجتماعیة كل من

 . الخروج علیھا

ب ـ فمن الخطأ البالغ تفسیر 
ظاھرة اجتماعیة معینة 

ً للعملیات  ً مباشرا باعتبارھا نتاجا
فمصدر . النفسیة الفردیة

الالتزامات الاجتماعیة العدیدة 
 . یكمن خارج نطاق الفرد ذاتھ

 

ج ـ لذلك یتعین أن نبحث عن 
السبب المحدد للظاھرة 

الاجتماعیة بین الظواھر 
الاجتماعیة لسابقة علیھا، ولیس 

 .. بین حالات الشعور الفردي
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العوامل والأمور والقضایا، وما تلك  فكل ظاھرة اجتماعیة ھي ولیدة شبكة من .د فقطولیدة شيء وظرف واح.. 
  .والظروف  الظاھرة إلا إفراز طبیعي لتلك الشبكة من العوامل

  
  

وتلك . تمتاز الظواھر الاجتماعیة بأنھا عبارة عن أسالیب وقواعد وأوضاع للتفكیر والعمل الإنساني -٤
   .الإنسانیة كإطار للظاھرة الاجتماعیةالخاصیة تحدد الصفة 

فیسیر علیھا الأفراد في مختلف شؤونھم المتعلقة بالأسرة والمعاملات الاقتصادیة والأوضاع السیاسیة 
   .والطقوس الدینیة والمعاییر الأخلاقیة

  
ھي من صنع أنھا لیست من صنع فرد أو أفراد، وإنما ى بمعن،  تمتاز الظواھر الاجتماعیة بأنھا تلقائیة -٥

فالنظم والأوضاع قد ". العقل الجمعي"وتظھر على مسرحھ بصورة تلقائیة ومن وحي المجتمع ومن خلقھ 
وعلى ھذا فالظواھر الاجتماعیة تنطوي على صفات . منذ نشأة الحیاة الاجتماعیة بصفة طبیعیةنشأت 

ً، وتنحصر ھذه الظواھر في ضروب السلوك والتفكیر و الشعور وھي توجد ذاتیة من جنس خاص جدا
 .. خارج شعور الفرد وقد زودت بقوة قھر تمكنھا من فرض نفسھا علیھ
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  تابع لدور كھایم و علم الاجتماع  –المحاضره العاشره 
  

  
  

  :خواص الظواھر الاجتماعیةتابع 
  
  :أنحاء المجتمع لأنھا تفرض نفسھا على الأفراد في سائر: الظواھر الاجتماعیة ظواھر عامة  -٦

وقد تستمر الظواھر الاجتماعیة خلال وقت معین، وقد تستمر بفعل الزمن دون أن تعتمد على أساس  -
وتتخذ العمومیة ثلاثة مظاھر  .اسم الرواسب الاجتماعیةواقعي من حیاة المجتمع، وھذا ما یطلق علیھ 

   :وھي
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمتاز الظواھر الاجتماعیة بالترابط -٧
؛ وقد تاریخیاً ؛ وقد یكون في الحاضرقد یكون : تمتاز الظواھر الاجتماعیة بالترابط، وھذا الترابط  -

ً یكون الترابط  مثل التأثیر المتبادل بین الأمم واقتباس بعضھا من البعض الآخر ویتحقق ذلك : دولیا
حھا العرب المسلمون في عن طریق الفتح مثل سیادة اللغة العربیة والدین الإسلامي في البلاد التي فت

 . صدر الإسلام 

  
  
  :تمتاز الظواھر الاجتماعیة بخاصیة الجاذبیة -٨

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  :تعریف الظاھرة الاجتماعیة
ً من القھر الخارجي على الأفراد، وھي كل سلوك یعم المجتمع  • كل ضرب من السلوك یباشر نوعا

 ..بأسره وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي یتشكل بھا في الحالات الفردیة 

الظاھرة الاجتماعیة ھي ضرب من السلوك العام ، واتجاھات وأسالیب وأوضاع یصب فیھا الإنسان  •
ھ، وھذه الظاھرة لیست من صنع فر أو أفراد ولكنھا من صنع المجتمع، وھي عامة ولھا تفكیره وأعمال

 كیان خاص مستقل عن الصور التي تتشكل بھا الحالات الفردیة ومزودة بقوة ملزمة ومجبرة 

أن تنتشر الظواھر  -١
الاجتماعیة في محیط 
مجتمع معین بصورة 

  .شاملة

أن یكون انتشارھا  -٣
في نماذج اجتماعیة 

  .متنوعة

 

أن یكون انتشارھا  -٢
في طائفة من 

تتشابھ المجتمعات التي 
في النوع وفي 

الظروف الطبیعیة 
والمورفولوجیة 

  والاجتماعیة

ة كلھا الحماسة تتردد من جاذبیة شعوری) أ
وقت لآخر في مناسبات معینة، حیث یشعر 

الأفراد أنھم یتداخلون وتشتد وحدتھم في 
مجتمعھم، ویتأكد بذلك ترابطھم وتتجسد 

 الروح الاجتماعیة بینھم 

جاذبیة ھادئة وھي جاذبیة لا یسودھا ) ب
وھنا . الشعور وإنما یدعمھا العقل والاقتناع

یتأكد السمو الإنساني والإنتماء لحضارة 
 المجتمع، بانجذابھم إلى تراثھم 
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تھ من أجل التوصل إلى الأسباب العمیقة ھي دراسة مادة المركب الجمعي وبنی: المورفولوجیا الاجتماعیة 

الكامنة في طبیعة الحیاة الاجتماعیة، ولا سیما أسباب كثافة وخلخلة السكان في المناطق المختلفة، وكذلك أسباب 
 ..الھجرة وعوامل التحضر ونشأة المدن ونموھا وتخطیطھا وقیام الوحدات المحلیة والریفیة 

  
العلم الذي یناول الظواھر الأخلاقیة والاجتماعیة التي یمكن دراستھا دراسة موضوعیة  :علم الاجتماع الأخلاقي 

 أي دراسة تقوم على الملاحظة والتحلیل التاریخي المقارن 

  
  

  :منھاج دور كھایم للبحث في علم الاجتماع
لكنھم جمیعا  -وجد دور كھایم أن السابقین قد اھتموا بتحدید منھاج خاص لعلم الاجتماع لاسیما كونت -

 .لم یعرفوا الظاھرة الاجتماعیة
  
  

  :قواعد منھاج دور كھایم ھي
ضرورة تحرر الباحث الاجتماعي بصفھ مطردة من كل فكرة سابقة یعرفھا عن الظاھرة موضوع  -١

  .وھذه ھي قاعدة الشك عند دیكارت وفكرة التحرر من الأصنام عند بیكون. الدراسة
  

بحث على مجموعة من الظواھر التي سبق تعریفھا ببعض ضرورة تركیز الدراسة في موضوع ال -٢
ومن الواجب أن ینصب نفس البحث عن كل الظواھر التي تتوافر . الخواص الخارجیة المشتركة بینھا 

 .فیھا شروط ذلك التعریف
وھذه القاعدة خاصة بتصنیف الظواھر الاجتماعیة في طوائف متجانسة كظاھرة الجریمة ، الأسرة، 

ً عن طبیعة .... عائلة الأبویةالعشیرة، ال ً دقیقا ویقتضي ذلك تحدید المصطلحات العلمیة التي تعبر تعبیرا
  . الظواھر

  اقسام علم

  الاجتماع

 الرئیسیھ
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ضرورة قیام الباحث الاجتماعي عند شروعھ في دراسة طائفة من الظواھر الاجتماعیة ببذل قصارى  -٣
  . الفردیة فیھا مستقلة عن مظاھرھا جھوده في ملاحظة ھذه الظواھر من الناحیة التي تبدو

وھذا شرط ضروري حتى یمكن التوصل إلى الصفات الثابتة التي تتیح لنا فرصة الكشف عن حقیقة 
  .الظواھر الاجتماعیة، ومن ثم تسمح لنا بالكشف عن القانون الذي تخضع لھ

  
د بعید كھایم في علم الاجتماع بوضوح تام أن علماء النظریة الاجتماعیة من قبلھ قد أھملوا إلى ح أدرك دور -

 .مشكلة البحث عن المنھاج الملائم لدراسة الظواھر الاجتماعیة وتحلیلھا
ذلك أن كونت قد عالج مسالة المنھاج ولكن معالجتھ تمیزت بالغموض، لأنھا دارت أساسا حول تأكید نزعتھ  -

  .الوضعیة
  

 :یقول دوركھایم

من سیطرة تلك المقولات الواقعیة التي اكتسبت قوة  -دفعھ واحدة- إن على عالم الاجتماع ان یتحرر( -
  ). من خلال تعودنا علیھا منذ  زمن بعید

ثم إن علیھ أن یحدد موضوع كل بحث في علم الاجتماع بحیث یغطي مجموعة من الظواھر التي  -
  .أمكن تحدیدھا في ضوء خواصھا الخارجیة والعامة

  
  : وتتلخص خطوات ھذا المنھاج فیما یلي

  .دراسة مكونات الظاھرة وتحدید عناصرھا لتیسیر فھمھا  -١
دراسة أشكال الظاھرة في كل مرحلة من مراحل تطورھا لربط ماضي الظاھرة بحاضرھا بطریقة  -٢

 . وضعیة

  . دراسة علاقة الظاھرة بالظواھر الأخرى المشابھة وغیر المشابھة لھا -٣
 . ستفادة من منطق المقارنة بین الظاھرة والظواھر الأخرى الا -٤

 . التعرف على الوظیفة التي تؤدیھا الظاھرة الاجتماعیة وتطویر تلك الوظیفة في مختلف المراحل -٥

  . تحدید القوانین التي یتم استخلاصھا من الدراسة بصورة دقیقھ باعتبارھا الھدف الرئیسي للعلم  -٦
 

فھو یرى ضرورة توسیع نطاق المقارنة بین  .ایم یھتم بالتاریخ ویركز على المقارناتوالواضح أن دوركھ -
ظروف الظاھرة  المجتمعات المشابھة والعصور المتعددة حتى تأتي القوانین بصوره شاملة ودقیقة ومعبرة عن

  . أو الظواھر الاجتماعیة محل الدراسة
 

  
  : ثلاثة صور ھي  دوركھایم وتتخذ المقارنة لدى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن تكون المقارنة لظاھره  -١
في أثناء  -ولتكن الانتحار-ما

عصر یمتد امتدادا كافیا، 
وبین التغیرات التي تطرأ 

على ھذه الظاھرة نفسھا تبعا 
لاختلاف الأقالیم والطبقات 

واختلاف الجنس والعمر 
 ... والحالة الشخصیة

أن تكون المقارنة بین  -٢
نظم سائدة في مجموعة 

من المجتمعات المتجانسة 
 . من حیث الدرجة والنوع

أن تكون المقارنة بین  -٣
نظم سائدة في مجتمعات 
متمایزة وغیر متشابھة 

ولیست من شكل 
 . اجتماعي واحد
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تحضرھا مثلما فعل دوركھایم في ومن ھذه المقارنة یستطیع الباحث أن یحدد أعمار المدن وأسباب  -
 .روما وأثینا واسبرطة من خلال تتبع المراحل التي مرت بھا العائلة البطریركیة: تحدید أعمار المدن

 
ومن ھذه القواعد المنھجیة السالفة الذكر ینتھي دوركھایم إلى أن علم الاجتماع ینبغي أن یصبح  علما  -

  .بمجرد الوصف بل یسعى إلى دراسة الظواھر الاجتماعیةاجتماعیا مقارنا طالما انھ لا یكتفي 
  

ولعل ذلك ھو الذي دفع دوركھایم إلى الاھتمام بتأكید فوائد الطریقة التي أطلق علیھا جون ستیوارت  -
 .”طریقة التلازم في التغیر“مل 

 
الانتماء  والتي تذھب بأنھ إذا كان التغیر في متغیر معین مثل معدل الانتحار یصاحبھ تغیر آخر مثل -

الدیني مثلا التلازم في التغیر قد یرجع إلى ارتباط سببي مباشر بین المتغیرین أو إلى ارتباط بینھما من 
  ). درجة التضامن الاجتماعي في الجماعة(خلال ظاھرة اجتماعیة أساسیة ولتكن مثلا

  
  

  :والنزعة الوظیفیة
تلك الطریقة التي . كتابات كونت وسبنسرعند دور كھایم ھي بدیل الطریقة الغائیة التي تكشف عنھا  -

 .تفرض أنھ یكفي لتفسیر الظواھر الاجتماعیة أن نقف عند قدرتھا على إشباع الرغبات الإنسانیة
 

وھذا في رأیھ خطأ واضح على اعتبار أن الرغبات ذاتھا لا تخضع لضروب من التغیر كما أن  -
  . تنتھي فائدتھا الأصلیة الظواھر الاجتماعیة لا تفقد كیانھا حتى بعد أن

 
یعتبر تقسیم العمل من بین أھم الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیھا منظور دوركھایم الوظیفي لتحقیق  -

حیث انھ نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي والصناعي …التكامل والتضامن بین الأنظمة الاجتماعیة
ت إذ كان لا بد من توزیع إمكانات الإفراد وما وتعقد العمل وزیادة التخصصا وتراكم العلوم والمعارف

یرتبط بھا من أدوات و علاقات وتوقعات بین أعضاء المجتمع حتى یمكن انجاز العمل وتحقیق أھداف 
   .المجتمع

  
ولا یؤدي تقسیم العمل في المجتمع إلى انحرافات أو تضاربات للاھتمامات بین أعضاء المجتمع، بل  -

یة من التضامن والتكامل بین أعضاء المجتمع، وھنا لا یتم التكامل یؤدي إلى تحقیق درجة عال
والتضامن الاجتماعي على أساس الجسم المشترك من المعاییر الاجتماعیة ، بل یتم على أساس 

   .الاھتمامات والمصالح والأھداف المشتركة
  

ھ من اجل بقائھ إن وظیفة تقسیم العمل تصبح لازمة وضروریة لمقابلة حاجات المجتمع ومتطلبات -
واستمراره في الوجود، ووظیفة تقسیم العمل في المجتمع ھي تحقیق التكامل والتناسق والتضامن بین 

  .أجزائھ، كما یساعده على بلوغ أھدافھ وتحدید السمات الأساسیة واللازمة لمؤسساتھ وأنظمتھ

 

 


